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بين الإمامين السيوطي وعلي بن سلطان محمد القاري . 
القائلون من العلماء بعدم نجاة أبوي النبي كَل . 

أشهر أدلة القائلين بالنحاة وردها. 

الأحاديث الواردة في إسلام أبي طالب ونحاته والرد على الشيعة 
القائلين بذلك . 

أقوال العلماء في أبوي النبي بيا . 

موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أبوي النبي ككل . 


رسالة «أدلة معتقد أبي حنيفة), وموقف الإمام القاري من أبوي 
توثيق نسبة الرسالة لمصنفها . 

الأصل المعتمد في التحقيق . 

علي في اين 

ترجمة المصنف . 

نماذج من صور المخطوط . 


تقديم 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اتسنا ومن سات اعمالناء من هه الله اقلا مضل ل ومن يقنلل؟؛ 
فلا هادي له. 

أما بعد: 

فهذه رسالة نافعة ماتعة في مسألة حارت فيها الأفهام. وتاهت عنها 
كثير من الأقلام » بالرغم من وضوح النصوص الواردة فيها؛ إلا أن الموانع 
هن قرا ال اها لا ام وا ا ان 
السيوطي حولها في مجموعة من مصنفاته ؛ منها : «مسالك الحنفا في والدي 
المصطفى»» و «الدرج المنيفة في الآباء الشريفة»» و «المقامة السندسية 
في النسبة المصطفوية»» و «التعظيم والمنة في ُن بوي رسول الله في 


الجنة»» و«نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين): و «السبل 
الجلية فى الآباء العليّة) . 


بين الإمامين السيوطي وعلي بن سلطان محمد القاري 

نجاة أبوي النبي ية واضطرب فيها اضطراباً واضحاًء فهو يقرّر فيها أن 
اباء جميع الأنبياء موحدون!! ثم يذكر أن أبوي رسول الله كل ناجيان؛ 
لأنهما من أهل الفترة!! فلماذا هذا التسويغ ما دام أنهما موحدان؟! ثم 
يقول مرة ثالثة : إن الله سبحانه أحياهما وامنا به! فما الداعي لهذا ما دام 
انما سيمتحتان؟! 

ورد عليه الشيخ علي بن سلطان محمد القاري بأدلة واضحة» 
وحجج 0 ونصب معه ميدانا جدلياً وقرّر فيه أن معارضه كان عمله 
«عمل العطارين فى تكبير النوالة وتكثير الحوالة) 20 و«أنه كحاطب لیل › 
وخاطب ويل»». وأنه ذكر فيها «من التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام 
التحصيل» وإنما هو بيان قال وقيل » والله هو الهادي إلى سواء السبيل» . 

وكشف القاري رحمه الله تعالى في رسالته هذه أوجه التعارض 
والتناقض بين كلام السيوطي نفسه» فقال بعد كلام : 

«فانظر إلى هذه المعارضات الواضحة. والمناقضات اللائحة. فهل 
تنيت المسائل الاعتقادية» امال هذه الأحثمالات العقلة: فدلت تصادف: 
في هذه القضية بأنه أقل العطارين بالنسبة إلى إمام الحكماء 


. )۱۳۷ انظر (ص‎ )١( 
. )۱۳۹ انظر (ص‎ )۲( 
. )۱۳۹ انظر ( ص‎ )۳( 


المعتبرين2))7) . 

ولم يكن الإمام القاري في ردّه على السيوطي متكبراً أو متعدتاً. بل 
كان مسلكه القول الصدق» والطريق السوي» المتمثل بالأخذ بالدليل» مع 
إجلال أئمة العلم والدين» وما كتب رحمه الله تعالى رسالته هذه إلا للرد 
على التعصّب في مسألة وضحت فيها الأدلّة. وصحّت. وكثرت» فأبصر 
صاحبنا رحمه الله تعالى أنوار هذه الأدلّة وكثرتها وصحتهاء فانفتحت له 
بصيرته» وخطت بها يميئه» فكتب يقول عن نفسه في تخطئة معارضه : 

واا القن الي من اقل علماة اة ى شظاه بها اش 
غالباً من الكتب التفسيرية والحديثية » ولكنَّ ذلك الفضل من الله ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 

وفيه الدّلالة على أن باب الفيض مفتوح على هذه الأمة. وأنه لا بد 
في الوجود مَن يكشف الغمة» مما اختلف فيه الأئمة» ويميز بين الحق 
والباطل» ويبيّن المزيّن من العاطل)0©. 

القائلون من العلماء بعدم نجاة أبوي النبي َل 

نقل الإمام القاري إجماع السلف والخلف على عدم نجاة أبوي 
النبي ككلة. فقال: 

وقد افق اتلك الف من الطبحابة والتانسية بوالأئمة الأريعة 

. يعني : الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى‎ )١( 


(۲) انظر (ص ۱۳۹ - )۱٤١‏ . 
(۳) انظر (ص )۱٤١‏ . 


وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما هنالك. والخلاف 
من اللاحق لا يقدح في الإجماع السابق ؛ سواء يكون من جنس المخالف, 
أو صنف الموافق . 

والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي ‏ مع إحاطته بهذه الآثار 
التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار - أنه عدل عن متابعة الحجة هذه» 
وموافقة سائر الأئمة. وتبع جماعةً من العلماء المتأخرين, وأورد أدلّة واهية 
في نظر الفضلاء المعتبرين»(. 

قلت : ولا داعي للإطالة في رخذ الآدله بولا ميا أن ال ت 
سيذكرها ويناقشهاء ولكن يهمُني هنا أمران» يبني عليهما القائلون بالنجاة 
موقفهم واراءهم المخالفة للنصوص النبوية الصحيحة الصريحة» هما: 

أشهر أدلّة القائلين بالنجاة وردها 

: الدّليل الأول : أن أبوي النبي بي من أهل الفترة‎ ٥ 

قلت : وهذا يستلزم الكلام على تعريف أهل الفترة» وحكم 
مطالبتهم بأحكام الأنبياء السابقين : 

* تعريف أهل الفترة : 

أولاً : في اللغة : 

قال ابن منظور: 

«الفترة: الانكسار والضعف. وفتر الشيء والحرٌ وفلانٌ يفتر ويفتر 


.) 1 9 انظر(ص‎ )١( 


فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدَّة ولان بعد شدَّة0 . 

انياً: في الاصطلاح : 

هي ما بين كل نبيين . 

وبهذا عرفها ابن کثیر» فقال: 

«هي ما دن كل ین كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام 
ومحمد يخ . 

وقال السبكي : 

«هي ما كانت بين رسولين. لم يرسل إليه الأول» ولم يذرك 
الثانى)2”2 . 

وقد ذكر الآلوسي في «تفسيره» إجماع المفسرين بأن الفترة هي 
انقطاع ما بين رسولين؟). 

واختار بعضهم أن أهل الفترة هم العرب ؛ من انقطاع رسالة سيدنا 
إسماعيل عليه السلام إلى زمن نبينا محمد باو ! 

وهذا القول فيه تخصيص أهل الفترة بالعرب» وهذا التخصيص 
5-5 له دليل يستند إليه . 

.)٤۳ / انظر: «لسان العرب» (ه‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۲ / ه*) . 

(۳) «جمع الجوامع» ١(‏ / 517). 


.°۳“/ 7) «روح المعاني»‎ )٤( 
.)١۳ / ١( وهذا اختيار الشربيني في «حاشيته» على «جمع الجوامع»‎ )٥( 


4 


والحق أن أهل الفترة : من كانوا بين رسولين ؛ لم يُرْسَل إليهم الأول 
ولم يذركوا الشاني» وإنما هناك فترات؛ كالفترة التي حصلت بين نوح 
وإدريس علهما السلام<", والفترة التي حصلت بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام . 


لامي د 2 


ولذا نرى قوله تعالى : يا اَهَل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْا يبي لَكُمْ 
على فَتَرَةِ من الرّسّل أن نَقُولوا ما جَاءَنًا من بَشِير ولا نير" يؤيّد ما ذكرناء 
مخ أن الفترة عامة, 9 تخصّص بقوم من الأقوامء اس من الأزمانء 
ورا في هذه الآية» تخاطب أن ات عامة» وال خاصة ؛ لأنها 
نزلت في المدينة» ولا يوجد في المدينة من أصحاب الكتب السابقة إلا 


هم" . 
وأوضح الفترات وأبرزها هي التي كانت بين عيسى ومحمد عليهما 
السلام؟». 


.)۲۸۹ / ۲( «السراج المنير»‎ )١( 

.١9 المائدة:‎ )۲( 

(۳) «أهل الفترة ومن في حكمهم» (/01 وما بعدها) بتصرف يسير. 

(5) ولم يكن بينهما نبي . 

أخرج البخاري في «الصحيح) (5 / )٤۷۸ - ٤۷۷‏ (رقم )۳٤٤۲‏ عن أبي هريرة ؛ 
فال شعت رول الله 6ل قول 

«أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولادُ علات» ليس بيني وبينه نبي» . 

أما ما أخرجه ابن سعد في «طبقاته» (۱ / 04) عن ابن عباس؛ قال : 

«كان بين موسى وعيسى ابن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة» ولم تكن بينهما فترة» 
وإنه أرسل بينهما ألفا نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم» وكان بين ميلاد عيسى - 


٠ 


ووقع اختلاف بين العلماء في مدّتهاء والراجح أنه كان بينهما ست 
مئة سنة. وبه قال مقاتل عن ابن عباس»› ودليله ما جاء في (صحيح 
البخاري) : «إن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام ست مئة سنة)27. 

# أقسام أهل الفترة وتحرير محل النزاع في حكم مطالبتهم بأحكام 
الأنبياء السابقين : 

ينقسم أهل الفترة إلى قسمين : 

القسم الأول: من بلغته الدّعوة. 

القسم الثاني : مَن لم تبلغه الدعوةء وبقي على حين غفلة . 

- ويشمل القسم الأول نوعين ؛ هما: 

أولاً : مَن بلعْتَهُ الدعوةء ووحد ولم يشرك . 

ثانياً: من بُ الدعوة» ولكنه غير وأشرك . 


فمن ود ولم يشرك بالله شیا ؛ كقس بن ساعدة”"» وزيد بن عمرو 


= وميلاد محمد عليهما السلام حمس مئة وتسع وستون سنة» فبعث في أولها ثلاثة أنبياء» . 
فهو موضوع ؛ فيه محمد بن السائب . 
وكذا ما ورد بشأن خالد بن سنان وغيره؛ من مثل : «ذلك نبي ضيّعه قومه»» فلم تصح 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم ۹ و١8م؟5؟).‏ 
(1) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۷ / ۲۷۷) (رقم )۳۹٤۸‏ بسنده موقوفاً على 
سلمان رضي الله عنه . 
(۲) انظر شيئاً من أخباره في «البداية والنهاية» (۲ / 570) . 


١١ 


ابن و وغيرهم 7 ؛ فهذا الوم لين مج لرن 
وذلك لورود النصوص التي و نهم ماتوا على التوحيد. 

أما من بلغته الدّعوة. ولکنه اشر وغير» ولم تو لد كعمرو بن 
لحي )22 وعبدالله بن جدعان222 وصاحب المحجن” 2 وما ورد في حق 
أبوي النبي يك). وعمّه0, وجدّه؛ فهذا النوع ما ينبغي أن يكون محلا 
للنزاع ا ۽ لأن النصوص الصحيحة وردت في مصيرهم وحالهم , وهذا 
يقتضي أن الدعوة قد بلغتهم أيضاً. 

وأما القسم الى رمز لم بلح لدعو وبقي على حين غفلة من 
هذا كله) ؛ e‏ النزاع بين العلماءء واختلفوا فيه على أقوال» 


والصحيح منها الذي ذهب إليه اليحمقون أنهم هتون بنار في عرصات 
يوم القيامة١١).‏ 


.)١7"هو‎ ۱۰۳ انظر تعليقنا على (ص‎ )١( 

(۲) انظر (ص .)٠١7‏ 

(5) انظ رضن 117 

(4) انظر تعليقنا على (ص 4 .)1١‏ 

(5) انظر: «صحيح مسلم)ء و «شرح النووي) عليه (۳ / 85). 

.)٠١ 54-1١ انظر (ص‎ )5( 

(۷) انظر (ص ۷۷ وما بعدها) . 

(۸) وسنفرد الأحاديث الواردة في حقه في عنوان مستقل» يأتي بعد قليل إن شاء الله 


(9) سيأتي له ذكر في أحاديث تأتي (ص 77 وما بعدهاء وص .)١١86‏ 
)٠١(‏ انظر الدليل عليه في تعليقنا على (ص .)٠١٠- ٠٠١‏ 


۱۲ 


© الدليل الثاني : أحاديث إحياء أبوي النبي بي وإيمانهما به : 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: هل صح عن 
النبي ية أن الله تعالى أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد 
ذلك؟ فأجاب بقوله : 

«لم يصح ذلك عن أحدٍ من أهل الحديث» بل أهل الحديث متفقون 
على أنْ ذلك كذبٌ مخْتَلَنٌ وإنّ كان قد رُويَ بإسناد فيه مجاهيل» وأمثال 
هذه المواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً؛ 
كما نص عليه أهل العلم؛ فإن مثل هذا لو وقع ؛ لكان مما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجهين : 

. من جهة إحياء الموتى‎ - ١ 

۲ - ومن جهة الإيمان بعد الموت . 

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع : 

قال الله تعالى : 

طإنما التوبَةٌ على الله للّذينَ يَعْمَلُونَ السُوء بجَهالَةٍ نم يتوبون من 
قريب فأولئك بوب الل عَلَيهمْ وكا الله علا تحكيها . وليت التوية 
للّذِينَ يَعْمَلونَ السات حى إذا حَضَرَ أحَدَهُم المَوْتٌ قال إني ت تبت الآن 
ولا الد هوتون وهُمْ كُمَار4ك20. 

فكو الله ال أنه لتر لمم ناك كافرا: 


.١۷ النساء:‎ (1) 


وقال تعالى : 
عمو ر وين ol o‏ ره ر و ي 2 کو ر 
. فلم يَكُ يَنْمَعهُم إيمائّهُمْ لما رؤا باسنا سن الله الي قَدُ خَلَتْ في 

ادو وبر عاك لكافرو006. 

فأخبر أنَّ سنّته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس» فكيف 
بعد الموت؟ !)2 . انتهى . 

قلت : الأحاديث الواردة فى شأن أبوي النبى ية من حيث نجاتهما 
عموماً» وإحياؤهما خصوصاً هي : 

أولا : حديث عائشة . وسيأتى لفظه عند ال وتكلّمنا عليه 
هناك“ . 

ثانياً : حديث ابن عمر› وسيأتي لفظه عند المصنف»› وتكلّمنا عليه 
ھا0 ) , 


ثالثاً: أخرج الجورقاني في «الأباطيل» ١(‏ / ۲۲۲ - ۲۲۳)» وابن 


.۸٩ غافر:‎ )۱( 

(5) «مجموع الفتاوی» ٤(‏ / 75"). 

وانظر في وضع الأحاديث الواردة في إحياء أبوي النبي ئة : «المقاصد الحسنة» 
()» و«مختصر المقاصد» .)١١(‏ و«التمييز» »)١١(‏ و«اللآلىء المصنوعة» ١(‏ / 
5؛» و«تنزيه الشريعة» ١(‏ / ۳۳۲)» و«تذكرة الموضوعات» (۸۷)» و«الغماز على 
اللماز» (۲۸)» و«كشف الخفاء» »)٦١ / ١(‏ ومقدمة شيخنا الألباني ل «بداية السول» 
(015). 

(*) انظر (ص .)1١‏ 

.)١١١ انظر رص‎ )٤( 


الجوزي في «الموضوعات» ١(‏ / ۲۸۳ - ٤۲۸)؛‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رفعه» ولفظه : 

«هبط على جبريل» فقال : إن الله يقرئك السلام» ويقول لك: إني 
حرمت النار على صَلْب أنزلك, وبطن حملك» وحجر كفلك : عبدالله, 
وامئة : وعبدالمطلب» . 

وسنده مظلم » ومتله موضوع ؛ كما قال الذهبى فی «أحاديث مختارة» 
(رقم /51). وكذا قال في «الميزان» ٤(‏ / ۳۹۸). 

وقال الجورقاني : 

«وهذا حديث موضوع باطل) . 

ونحوه عند السيوطي في «الحاوي» (۲ / 7575). و«اللالىء» (۲ / 
14© وابن عرّاق في «تنزيه الشريعة» ١(‏ / ۳۲۲)» والشوكاني في 
«الفوائد المجموعة) 37١١‏ "). 

رابعاً: أخرج الخطيب في «تاريخ بغداد» (۴ / ١١١)ء‏ والجورقاني 
في «الأباطيل) ۲۳١ / ١(‏ - ۲۳۷). وابن الجوزي فى «الموضوعات» ١(‏ 
/ 785 - 586؟)؛ من حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما؛.قال: 
سمعت النبي كل يقول: 

E‏ فی ا وعمی ات طالب» وأحى فى الرضاعة ؛ ليكونوا 
بعد البعث هباء) . 

«هذا حديث باطل لا أصل لهء وليث بن أبي سليم؛ ضعيف 


10 


الحديث. ومنصور بن المعتمر؛ لم يسمع من ليث شيئاء ولا يروي عنه 
اء لضعفه. ويحيى بن المبارك؛ شامي » صنعاني » وهو مجهول. 
وخطاب بن عبدالدائم ؛ ضعيف» يعرف برواية المناكير عن يحيى بن 
المبارك) . 

وأعلّه الذهبي في «أحاديث مختارة» (رقم 59) بخطاب هذاء فقال: 

«خطاتٌ وأه) . 

وأورد هذا الخبر في ترجمته في «الميزان» ١(‏ / 508)» وأقرَه 
الحافظ ابن حجر في «اللسان» (۲ / 24٠٠‏ وقالا: 

«روى عنه محمد بن فارس ا باط : «شفعت. . .)» رواه عن 
يحيى بن المبارك» وثلاثتهم ضعفاء) . 

وحكم ابن الجوزي على الحديث بالوضع » وأقره: السيوطي في 
«اللآلىء» ١(‏ / 2)559 وابن عرّاق فى «تنزيه الشريعة) ١(‏ / ۳۲۲)»› 
اللبيب حالها. ووجه غرابتهاء فهي ضعيفة باتفاق المحدثين» وموضوعة 
عند المحققين»» ومخالفة لنصوص الكتاب العزيز؛ كما سبق بيانه عن 


)١(‏ دافع السيوطي عن الحديث الأول منهاء وذكر أنه ضعيف فحسب» فقال في 
«مسالك الحنفا» (5/ا): 

«وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدّثين» بل قيل: إنه موضوع. لكن الصواب 
هة لا وة وقد ألّفت في بيان ذلك جزءاً مفردا»! ! 


1 


شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعارضة لحديث مسلم في «الصحيح) . 

والعجب ممن زعم أن حديث الإحياء ناسخ لما ورد في أبوي النبي 
ية من أنهما في النار, و«النسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام» 
وإنما هومن عصان الإنشاء والأحكام , وإلا؛ فيلزم الخلف فن أخباره» 
وه البداء فى اثاره. وهو متعال عن ذلك علا كبير 0" . 

وفي الأحاديث الأخيرة ذكْرٌ لأبي طالب وعبد المطلب!! وقد 
الي بهذه الأخبار وأمثالها في نجاتهماء ا الأول منهما بالذ 
وصتف بعضهم في نجاته ”)! ولا و لھم ك وبيانه فيما يلي : 

الأحاديث الواردة في إسلام أبى طالب ونجاته 
والرد على الشيعة القائلين بذلك 

ورد في حديث أن أبا طالب أسلم. وتلفظ بكلمة الشهادة! وهو في 
مرض الموت ؛ إلا أنه منكرء لا تنهض به حجة» ولا يعول عليه : 

أخحرج ابن إسحاق في «السيرة». ومن طريقه البيهقي في «دلائل 
النبوة» (۲ / ١٤۳)؛‏ عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن 

قلت : الحديث موضوع على التحقيق ؛ كما سيأتي في موطنه., وبالرغم من كلام 
السيوطي السابق ؛ فإنه لم يودعه في كتابه «التعقبات على الموضوعات»» يسر الله لنا إتمامه 
ونشره بمنه وكرمه . 

(۱) انظر (ص ۹٩‏ -۹۷) . 

(؟) وأتوا له بأدلّة أوهى من بيوت العنكبوت» ویصح أن يقال فيها : 

ي جاؤوا لَه يجعاجعٍ وبراقع وقعاقع بشنان 


«لما أتى رسول الله لا أبا طالب في مرضه؛ قال له : «ياعمٌ! قل لا 
إله إلا الله ؛ ؛ كلم أسْمَجِلٌ بها لك الشّفاعة يوم القيامة» . قال: يا ابن أخي ! 
والله لولا أن تكون سب علي وعلى أهلي من بعدي ؛ يرون أني قلتها زعا 
من الموت؛ لقلتها؛ لا أقولها إلا لأسرك بها!! فلما نَقَلَ أبو طالب ؛ رئي 
يحرّك شفْتيْه فأضعى إليه العبّاسٌ, فسمعٌ قوله» فرفع رأسه عنه» فقال: 
قد قال والله الكلمة التي سألته عنهاء فقال النبي بي : (لم أسمع)». 

وهذا إستاة صحف لأجل المبهم الذي فيه» والحديث منكر بهذا 
التمام ؛ لأن أبا طالب مات كافراً؛ كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة. 

قال الحافظ ابن كثير في «السيرة النبوية» (۲ / :)١78‏ 

«إن في الك مهيا لا يعرف حاله» وهو قوله : «عن بعض أهله). 
وهذا إبهام في الاسم والحال» ومثله يتوقف فيه لو انفرد» . 

وقال البيهقي عقبه : 

«هذا إسناد منقطعٌ » ولم يكن أسلم العباس في ذلك الوقت». 

وقد رواه النسائي في «السنن الکبری»» كتاب التفسير (۲ / 5١؟)‏ 
(رقم كه؛؟).؛ وكما في «تحفة الأشراف» (: / 5هة). والترمذي. أبواب 
تفسير القرآن» (باب: ومن سورة صّ) (ه / ۳۹۰ -۳۹۹) (رقم ۳۲۴۳۲)ء 
وابن جرير في «التفسير» (۲۳ / 94). والحاكم في «المستدرك» (؟ / 
23 والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲ / ©4") و «السنن الكبرى» ٩(‏ / 
14+ من طريق فيان غك الأغوس 2 ا يح بن غمارة عن شد بن 
جبير عن ابن عباس - ولم يذكر الزيادة الباطلة فيه , ولفظه : 


۱۸ 


قال : «مرض أبو طالب» فجاءته قريش. وجاءه النبي ولو وعند أبي 
طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعه» وشكوه إلى أبي طالب. 
فقال: يا ابن أخي! ارام قرتك؟! ل وای ارد مهم كلية 
والخدة تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية) . قال: كلمة 
واحدةً! ! قال: كلمة واحدة. قال: «يا عمٌ! يقولوا: لا إِلّه إلا الله . فقالوا : 
إلهاً واحداً؟! ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال: 
فنزل فيهم القرآن: «إص . والقرآن ذي الذّكُر . بل الَّذِينَ كَمَروا في عرَةٍ 
وشقاق» إلى قوله: لما سِمعْنا بهذا في المِلّة الآخرّة إن هذا إلا 
اختلاق 204 . 

قال الترمذي : 

«وهذا حديث حسن) . 

ونقل عنه المزي في «التحفة» أنه قال فيه : 

(حسن صحيح ) . 

وقال أيضاً: 

«وروى يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش نحو هذا الحديث» 
وقال يحيى بن عمارة: حدثنا بندار: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان نحوه 
عن الأعمش» . 

وأخرجه أحمد في «المسند» »)۳١۲ / ١(‏ وابن جرير في «التفسير» 
(۳ / ۷۹( والنسائي في «التفسير» (۲ / )5١18‏ (رقم ۷ )؛ من طريق 

(۱) ض: ۱ -۷. | 


۱۹ 


أبي أسامة عن الأعمش عن عباد بن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به. 

قلت: وهُذا خلافٌ لا يضر عن الأعمش» فقد يكون رواه عن 
لانن 

إلا أنه وقع خلاف في اسم شيخه الأول» فقال عبد بن حميد؛ كما 
عند الترمذي : «يحيى بن عباد»! وجزم البخاري وغيره أنه: «يحبى بن 
عمارة»). 

قلت: وهو مجهول . لم يرو عنه غير الأعمش . 

ومنه تعلم ما في قول الحاكم في الطريق الأول : (صحيح الإإسناد» ! 
وموافقة الذهبي له فى «التلخيص»! ! 

إلا أن الحديث صحيح ؛ لمتابعة عباد بن جعفر له. 

وثبت من هذا الحديث أن أبا طالب لم يقل كلمة الشهادة. ويؤكده 
زيادة ابن جرير في آخره ؟ كما في «التفسير» (۲۳ / ۸۰ - ۸۱) بسند 
معضل : 

«فلما خرجوا؛ دعا رسولٌ الله يكل عمه إلى قوله : لا إِلْه إلا اللهء 
فأبى» وقال : بل على دين الأشياخ! ونزلت : «إنك لا تهدي من 
أبنت 204 . 


وقد وردت أحاديث كثيرة . فيها التصريح بموت عن طالب على 


)١(‏ القصص : 5ه. 


0 


الكفر؛ منها: 

أولاً: أخرج البخاريء كتاب التفسيرء (باب: وما كان للنبيّ 
وَانْذِينَ آمنوا أن يستغفروا للمشرکین)) (۸ / )"4١‏ (رقم 4517/8)غ 
و(باب: نك لا تهدي مَن أحبَبْتَ ولكنَّ الله يهدي من يشاء») (۸ / 
) (رقم 41/7). ومسلم» كتاب الإيمان» (باب: الدليل على صحة 
إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع - وهو الغرغرة ‏ ونسخ جواز 
الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات على الشرك فهو من 
أصحاب الجحيم» ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل) ١(‏ / 54) (رقم 
)٤‏ والنسائي في «السنن الكبرى»» كتاب التفسير )55١ / ١(‏ (رقم 
۰ ) و(۲ / )١44‏ (رقم 40)؛ وكما في «تحفة الأشراف» (8 / ۳۸۷) 
و «المجتبى» .)4١-94٠ / ٤(‏ وأبو عوانة في «المسند» »)٠١- ١٠۴٤ / ١(‏ 
وأحمد في «المسند» (ه / 4##)». والطحاوي في «مشكل الآثار» ٣(‏ / 
۷))» وابن منده في «الإيمان» (رقم /ا)» وابن حبان في «الصحيح» 
(رقم ۸ الأحسان)ء وابن جرير في «التفسير» gy ° | ١١(‏ / وه). 
والبيهني في «الدلائل» (۲ / »)۳٤۳- ۳٤۲‏ والبغوي في «شرح السنة» (ه 
/ هه 5ه)ء وابن البناء في «فضل التهليل» (رقم 51 ). والواحدي في 
«أسباب النزول» (۱۷۷)؛ من طرق عدَّة عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه - وهو المسيّب بن خرن -؛ قال : 

ات ا ا ا 
جهل وعبدالله بن أبي 0 المغيرة» فقال: «أي عم! قل: لا إله إلا 
الله ؛ كلمة احاح لك بها عند الله» . فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي ا 


۲١ 


أترغب عن مله عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله ككل يعرضها عليه» 
ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخرّ ما كلّمهم : على مل 
عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إِله إلا الله». 

قال : «قال رسول الله مل : : «لأستغفِردً لك ما لم أنه عنك» . فأنزل 
الله : ما كَانَ لني والّذِينَ منوا ن يَسْتَغفِروا للمشرکین 24ء وأنزل الله 
في ابي طالب» فقال لرسول الله كيا : «إِنّْكَ لا تهدي مَنْ أَخْيَيْتَ ولكنّ 
الله يهدي مَنْ يَشاءُ9#4» . 

وهذا لفظ البخاري فى الموطن الثانى . 

وأخحرجه الحاكم في «المستدرك) (۲ / ۳۳١‏ - 85”) من طريق 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة!! 
وقال : 

(صحيح الإسناد»! ! 

قلت : سفيان بن حسين ثقة؛ إلا في الزهري» وقد خالف مَن هو 
أكثر منه عدداً وأوثق منه من أصحاب الزهري . فجعله من مسند أبي هريرة! 

نعم ؛ صح الحديث عن أبي هريرة في هذا المعنى » ولكنْ من طريق 
أخرى . 

. ١١۳ التوبة:‎ )١( 

(۲) القصص: 5ه. 


۲۲ 


ا أخرج مسلم في «الصحيح» ١(‏ / 6ه) (رقم 6). وأبو عوانة 
في «المسند» »)٠١ / ١(‏ وأحمد في «المسند» (۲ / .)٤١٤‏ والترمذي 
في «الجامع» (ه / )”41١‏ (رقم ۳۱۸۸). وابن حبان في «الصحيح) (رقم 
“55 الإحسان). وابن منده في «الإيمان» (رقم 8“ و۳۹)» وابن جرير 
في «التفسير» .)٥۸ / ٠١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲ / 45" - ١٤۳)؛‏ 
من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة؛ قال : 

«قال ول الله اة لعمه : «قل : لا إله إلا الله ؛ أشهد لك بها يوم 
القيامة» . قال: لولا أن تعَيْرني قريش؛ يقولون: إنما حمله على ذلك 
الجر ؛ لأقرَرتُ بها عينك . فأنزل الله : «إِنّكَ لا نهدي مَنْ أحبَبْتَ ولكنَّ 
الله هدي من يشاءٌ 4 ) . 

ثالكاً: أخرج البخاري في «الصحيح » (۷ / )١9"‏ ررقم ۳۸۸۴۳) 
و(١٠‏ / 057) (رقم 1۲۰۸) و(۱۱ / 419) (رقم ٠۵۷۲‏ - مختصرا)» 
ومسلم في «الصحيح) ١(‏ / ۱۹۰-۱۹۲ و٩۱۹)‏ (رقم ,)7١9‏ وأحمد في 
«المسند» ۲۰٣ / ١(‏ و۲۰۷ و١١5).‏ والحميدي في «المسند» ١(‏ / 
۹ ) (رقم 450)., وابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١ / ١(‏ 
وعبدالرزاق في «المصنف» )5١ / ٦(‏ (رقم 448). وابن منده.في 
«الإيمان» (رقم ۸ و )»۰ وأبو يعلى في «المسند» (۱۲ / ٣ه‏ ووه 
(VAs‏ (رقم 14 وه6 595" وه١9/1ا”).‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
٠٠١(‏ - عبدالله بن تُوّب)ء والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» ١(‏ / ۲۳۷ -۲۳۸)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲ / »)۳٤١‏ 


۲۳ 


”الث والشنونة (رقم ٠١‏ 9١591١)؛‏ من حديث العباس بن 
عبدالمطلب؛ قال: 

ويا رسول الله! هل لَفَعْتَ أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يَحُوطُكَ 
وبغضت لك؟ قال: (نعم ؛ هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا؛ لكان في 
الدرك الأسفل من النار)» . ۰ 

وهذا يبيّنُ بطلان ما نسب إلى العباس في الرواية السابقة من أنه 
سمع أبا طالب يقول كلمة التوحيد» فلو كان سمع ؛ لما سأل النبي ية هذا 
السؤال. وهذا واضح بين جدَاً. 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )١117 / ٤(‏ معلقاً على حديث 
العباس هذا: 

«فهذا هو الصحيح » يرذ الرواية التي ذكرها ابن إسحاق» إذ لو كان 
قال كلمة التوحيد؛ ما نهى الله تعالى نبيّه عن الاستغفار له. وهذا الجواب 
أولى من قول مَّن أجاب بأنَّ العباس ما أَدّى هذه الشهادة وهو مسلم! وإنما 
ذكرها قبل أن يسلم» فلا يعتدٌ بها» . 

رابعاً: أخرج البخاري في «الصحيح» (۷ / )١5‏ (رقم )۳۸۸١‏ 
و(١١/‏ ۷ ) (رقم 2.)56514 ومسلم في «الصحيح) )۱۹١ / ١(‏ (رقم 
)٠‏ وأحمد في «المسند» (۳ / ٩‏ و0ه وهه). وابن حبان في 
«الصحيح» (رقم 1۲۳۸ -الإحسان). وأبويعلى في «المسند» (۲ /7١ه)‏ 
(رقم ».)١76١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲ / )۳٤۷‏ و«البعث والنشور» 
(رقم 56 والجورقاني في «الأباطيل» (۱ / ۲۳۸)؛ من حديث أبي سعيد 
الخدري : 

۲٤ 


«أنَّ رسول الله يك ذُكرٌ عنده عمّه أبو طالب» فقال: (لعلّه تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة. فيُجْعَلُ في ضَخْضاح من نار؛ يبلغ كعبيه؛ يغلي منه 
دماغه)) . ٠‏ 

وظهر من حديث العباس السابق وقوع الترجي الوارد في هذا 
الحديث» واستشكل ذلك بقوله تعالى: فما تَنفَعُهُم شَفاعَةٌ 
الشافعينَ 4ء 55 اه ولذلك عدّوه في خصائص النبي بي . 
وقيل : معنى المنفعة في الآية يخالف معنى المنفعة في الحديث» والمراد 
بها في الآية : الإخراج من النار. وفي الحديث: المنفعة بالتخفيف. 

خامساً: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳ / ۲۹۹ وا" ٠١‏ 
/ 517)» وعبدالرزاق في «المصنف» ٦(‏ / ۳۹)» وابن سعد في «الطبقات 
الکبری» »)١75 / ١(‏ وأحمد في «المسند» ٩۷ / ١(‏ و١١۳١).‏ والنسائي 
في «السنن الكبرى» ١(‏ / ١٠١1و5١١)و«المجتبى)‏ (۱ / ۱۱۰ و٤‏ / ۷۹ 
- ۸۰) و «خصائص علي» (رقم »)۱٤۹‏ وأبو داود في «السنن» (۳ / )7١85‏ 
(رقم .)۳۲٠١‏ والطيالسي في «المسند» (رقم .)١57‏ والشافعي في 
«المسند» 5١9 / ١(‏ بدائع المنن)» وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 
2١‏ وأبو يعلى في «المسند» ١(‏ / 54" ه8”) (رقم »)٤۲۴۳‏ وابن 
خزيمة؛ كما في «الإصابة» (> / ۷)» وابن حزم في «المحلى» (ه / 
۳)). والبيهقي في «السنن الكبرى» ١٠١١ / ١(‏ و٤‏ ۳۰ و۳۹۸) و«دلائل 
النبوة» (۲ / 37 ,2)٠١‏ والخطيب في «تلخيص المتشابه» (۲ / 1۳۲)» وابن 
سيد الناس في «عيون الأثر» ١(‏ / 77١)؛‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي 


. 5/4 المدثر:‎ )١( 


Yo 


عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي رضي الله عنه؛ قال: 

«لما مات أبو طالب؛ أتيثٌ النبيّ يك فقلتٌ: يا رسول الله! إِنَّ 
عمّك الشيخ الضالٌ قد مات فقال: «اذهب فواره». فقلتٌ: إنه مات 
مشركاً. فقال: (اذهب فواره» ولا ا 

قال: «فواريته ثم أتيتهء فأمرني» فاغتسلتُ, ثم دعا بدعوات ما 
o‏ 

وقد أعلّه بعضهم بعدة علل ؛ منها: ضعف ناجية بن كعب . 

وقد ضعفه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱ / )5١5‏ به؛ بما نقله 
عن ابن المديني أن ناجية لم يرو عنه غير أبي إسحاق! ! وأن ناجية لم تثبت 
عدالته عند صاحبي «الصحيح»!! وليس فيه أنه غسّله!! 


وتبعه النووي في «المجموع) (ه / 1١554‏ وحكم على الحديث 
بالضعف! 


وربما يقال زيادة على كلام البيهقي : إن أبا إسحاق كان مدلّساًء وهو 


هذه جميعا لنت بعلل وان ذلك 
أما عن ضعف ناجية ؛ فقد قال فيه ابن معين : 
«صالح» . 
وقال أبو حاتم كما في «الجرح والتعدیل» ١ / ٤(‏ / 585)-: 
شيخ ») . 
4 


ثم إن ما قاله ابن المديني من تفرد أبي إسحاق بالرواية عنه غير 
صحيح ؛ لأنه روى عنه أبو حسان الأعرج . ذكر ذلك البخاري في «التاريخ» 
.)٠١7/ ” / ٤(‏ وكذاروى عنه عمرو بن يونس . 

وقد نقل ابن حجر كلام البيهقي في «التلخيص الحبير» (۲ / 
265 ولم يرض بهء فقال: 

«ومدار كلامه أنه ضعيف, ولا تبن وجه ضعفه! وقد قال الرافعي : 
إنه ثابت مشهور) . 

هذا؛ وقد وثق ناجية: ابن حبان في «ثقاته»» والعجلي في «تاريخ 
الثقات» (١/ا5١).‏ 

أما كون البخاري ومسلم لم يحتجًا به ؛ فليس هذا بقادح؛ لأنهما لم 
يلها أن يرجا لكل ت 

أما القول بأن أبا إسحاق مدلس ؛ فنعم » ولكنه صرّح بالتحديث من 
جهة» وممن روى عنه شعبة من جهة ثانية» وقد صح عنه - أي : شعبة - أنه 
قال: 

«كفيتكم تدليس ثلاثة : الأعمش» وقتادة» وأبي إسحاق السبيعي) . 

أما القول بأنه قد اختلط ؛ فيجاب عنه بأن سفيان الثوري رواه عنه» 
وكان أوثق الناس فيه» ورواه عنه أيضاً إبراهيم بن طهمان» وكان قديم 
السماع منه. 

أما القول بأنه ها فلا يشير تفرد في السند هذاء فكيف إذا 


3 


توبع؟ ! 


۲۷ 


فقد أخرجه أحمد في «المسند» ».)٠١* / ١(‏ وابنه عبدالله في 
«زوائد المسند» ١(‏ / ۱۲۹). وأبويعلى في «المسند» (۱ / ه88 )۳۳٣‏ 
(رقم 575)» وابن عدي في «الكامل» (۲ / ۷۳۸ - ۷۳۹)» والبزار في 
«البحر الزخار» (۲ / )۲٠۷‏ (رقم »)٥۹۲‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ١(‏ 
"٠05 /‏ وه٠")؛‏ من طريق الحسن بن يزيد الأصم عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن السدّي عن اش عبدالرحمن اللاي عن علي به؛ إلا البزار؛ 
فمن طريق الأصم عن السدّي عن سعد بن عبيدة عن علي . 

ونصض الدارقطني في «العلل» (رقم 485) أن القول الأول أصح. وأن 
زيادة «سعد بن عبيدة) وهم . 

وقد صححح شيخنا في «أحكام الجنائز» (14) هذا الإسناد. وهو 
كما قال. 


بيت علة لم تكلم عليهاء أوردها التيهقي من طريق ذالغية بن كعب 
السابق ؛ قال: 


«وليس فيه أنه غسّله) . 


فهو كذلك. ليس في طرق حديث ناجية» وقد جاء في حديث 
الشعبي عن علي ؛ كما عند : ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳ / »)۳٤۸‏ 
والطيالسي في «المسند» ».)١١١(‏ والنسائي في «خصائص علي» (رقم 
١‏ - مختصراً) ؛ بإسناد حسن » وهو مرسل إن لم يكن الشعبي قد سمعه 
من علي ء وإلا فقد سمع منه حرفا ما سمع غيره؛ كما قال الدارقطني ‏ 
وأخرج له البخاري حديثاً عن علي ؛ كمافي «النكت الظراف» (۷ / )۷١‏ . 


۸ 


وقد يقال: إل أمر النبي ب علياً بالغسل ليس لغسل الميت؛ لما رواه 
ارت أي شيبة في «المصنف» (۳ / )۳٤۷‏ عن أي الأحوص عن اف 
إسحاق عن ناجية عن علي : (وذكر الحديث) . 

وفيه : «فانطلقت» فواريته» ثم رجعت إليه وعليّ أثر التراب والغبار» . 

والحذيث السابى فيه دلالة ضريحة على أن آبا طالب مات كافرا؛ 

سادساً: أخرج أبو يعلى في «المسند»» وعمر بن شبة في «كتاب 
مكة»» وأبو بشر سمويه في «فوائده»؛ كما في «الإصابة» ٤(‏ / 5١١)؛‏ 
كلهم من طريق محمد بن سلمة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين 
عن أنس في قصّة إسلام أبي فحافة؛ قال: 

وقلما مذ دة اة بكى أبو بكرء فقال النبي َة : «ما يبكيك؟» . 
قال: لأن تكون يد عمك مكان يده» ويُسلمء ويقرٌ الله عينك ؛ أحبٌ إلى 
من أن يكون). 


قال الحافظ : 


((وسنده صحيح ) . 

وأخرجه أحويل في «المسند» (۳ / »)۱١١‏ وأبو يعلى قي «المسند» 
(ه / ۲۱٢‏ - ۲۱۷) (رقم ۲۸۳۱))» والبزار في «المسند» (۳ / ۳۷۳ - 
3 (رقم ١‏ - كشف الأستار). وابن حبان في «الصحيح» (رقم 
٩‏ - موارد)» والحاكم في «المستدرك» (۳ / 555 558)؛ من 
الطريق المذكورة» واقتصروا على إسلام أبي فحافة» ولم يرد للشاهد ذكر 
فيه . 


۲۹ 


قال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين»! ! 

وليس كما قالا؛ لأن محمد بن سلمة الباهلي لم يخرج له البخاري 

وقال الهيڻمي في «المجمع» (ه / ١5١-١48‏ ): 

«رواه اخم وأبو يعلى » والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» . 

قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة) ٤(‏ / /ا١١):‏ 

«وأما قول أبي بكر؛ فمراده: لأني كنت أشدٌّ فرحاً بإسلام أبي طالب 
مني بإسلام ابي ؛ أي : لو أسلم». 

ويبين ذلك ما أخرجه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عبيدة 
- وهو الربذي ؛ ضعيف - عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر؛ قال: 

(رجاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكة. فقال رسول الله كي : 
رألا ترككت الشيخ حتى نأتيه؟» . قال أبو بکر: أردتٌ أن يأجره الله» والذي 
بعثك بالحق ؛ لأنا كنت أشدٌ فرحاً بإسلام أبي طالب - لو كان أسلم ‏ مني 
بأبي» . 

وأخرج أحمد في «المسند» (رقم ٠١‏ ط. شاكر). والخطيب في 


«تاريخ بغداد» ١(‏ / ۲۷۳). وابن البناء في «فضل التهليل» (رقم )٤۸‏ ؛ 
من حديث أبى NEE‏ رضى الله عنه ؛ قال : 


الو 


«يا رسول الله! اا الأمر الذي نحن فيه؟ قال : (من قبل مني 
الكلمة التي عَرضتها على عمّي فردّها علي ؛ فهي له نجاة)» . 1 

ونا خد حن وجول إا تخليل طول لا يسبع اا 
لسرده وبيانه» شرحه الدارقطني في «العلل» ١(‏ / ١الا١ ‏ ه/0١ا).‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١‏ / ۲۷۴۳)» فانظره . 

ثم قال الحافظ ابن حجر في «اللإإصابة» :)١١۸ / ٤(‏ 

«ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة مّن يدخلها 
طائعاً» فينجو» لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك» وهو ما تقذّم من آية 
براءة» وما ورد في «الصحيح» عن الحباسن ...)م 

وساق حديثه» ثم قال: 

«فهذا شأن من مات على الكفرء فلو كان مات على التوحيد؛ لنجا 
من النار أصادّء والأحاديث الصحيحة والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك». 

وقال في «فتح الباري» (۷ / :)١9©‏ 

دوزت غل جر جخ عقن أهل الرفضي» أك رهه من الاحاديك 
الواهية الدَّالّةَ على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء, وبالله 
التوفيق» . 

قلت: ومما استدلٌ به الرافضي على نجاة أبي طالب قول الله 
ال الذي آمثوا .به :وعرروه ونصرةة وانيكوا الور الذئ له 
أولئكٌ هم المُمْلِحونَ04؛ قال: ۰ 

. ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


۳١ 


«وقد عرره أبو طالب بما اشتهر وعلم» ونايل قريشاً وعاداهم بسبية » 
مما لا يدفعه أحدٌ من نقلّة الأخبار. فيكون من المفلحين . انتهى»! ! 

وتعقبه الحافظ في «الإصابة» ٤(‏ / 118)» فقال: 

«وهذا مبلغهم من العلم. وإنا نسلّم أنه نصرهء وبالغ في ذُلك» لكنه 
لم ينع النور الذي أنزل معه. وهو الكتاب العزيز, الدّاعي إلى التوحيدء 
ولا يحصل الفلاح؛ إلا بحصول ما رنب عليه من الصفات كلها» . 

وقد حاول عبثاً الشيخ محمد باقر المحمودي دفع تهمة الكفر عن أبي 
طالب في تعليقه على «خصائص علي» (ص 555 -۲۷۳)» واستدل بأمور 
تضحك منها الثكلى . فأتى بروايات لا أزمة لها ولا خطمء وعارض بها 
الروايات الصحيحة» وهذا يدل عل جهله وقلة فهمه. وعلّق عليه بكلام 
مسق فيه أبا بكر وعمرء بل ويشتمٌ منه تكفيرهما! ! 

وصنف بعض غلاة الروافض كتاباً سمّاه «أسنى المطالب في نجاة 
أبي طالب»؛ ملأه بالحشو والبهت والافتراء على أهل السنة» ورده يحتاج 


إلى كتاب مستقلٌ . 
وحاصل ما تقدّم أن الروايات الصحيحة نصَّت على كفر أبي طالب» 
عليه أهل السنة(». 


قال ابن عساكر في ار 
«قيل : إنه أسلم!! ولا يصح م إسلامه؛ . 


وقال الحافظ ابن كثير في «السيرة» (۲ / )۱۳١۲‏ بعد أن قرّر أن أبا 
(١)انظر:‏ «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» (رقم .)١15١‏ 


۳۲ 


طالب مات كافراً؛ قال: «ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين ؛ 
لاستغفرنا لأبي طالخ وخا عليه 


اعتراض ودفعٌه 
0 
من اللازم علي أن اشير هنا إلى أمر طالما سمعناه من المخالفين في 
هذه المسألة ؛ فإنهم يقولون: إن القول بأن أبوي النبي ية في النار إنما فيه 
والجواب من وجوه : 
أولاً : إن الأدب مع رسول الله ية هو اتباع أمره» واعتقاد ما أخبر 
به» وسوء الأدب هو اجتناتث هدیه» ونضامة قوله لا . 
اعم ا ےر اه هل ع _ ا من . کے مھ 
یا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسو له 07#" . 
وما أحسن ما قاله الشيخ عبدالرحمن اليماني رحمه الله تعليقاً على 
حديث إحياء أبويّ رسول الله يك وقد أورده الشوكاني في «الأحاديث 
الموضوعة» (ص ۳۲۲)؛ قال فى تعليقه عليه : 
«كثيراً ما تجمح الد ببعضش الناس» فیتخطی الج 
ویحاربها» ومن وو علم أن ذلك مناف ل المشروعة . والله 
المستعان)2) . 
ثانياً: إن القول بنجاة والدي النبي بيا هو هدم صريح لقاعدة من 
)١(‏ الحجرات: .١‏ 


(۲) واستحسن شيخنا الألباني هذا الكلام من الشيخ اليماني رحمه الله تعالى في 
مقدمته ل «بداية السول» (ص )١١‏ للعز بن عبدالسلام . 


ايفن 


قواعد الاعتقاد. وهي أن الإيمان هو الشرط الأول لدخول الجنة» وغير ذلك 
إنما هومن تلبيس الشياطين» فمجرّد النسبة العرقيّة لوالدي النبي يل وأنها 
هي مفتاح الجنة: تقول على الله بغير علم. وهدمٌ لقاعدة الاعتقاد التي 
قدَّمنا. 

الثاً: لقد جر هذا الاعتقاد بعض القائلين به؛ مثل البيجوري وغيره 
من أمثاله إلى الحكم بنجاة كل أصول النبي بي : أبويه. وما علا من 
أجداده من جهة أبيه وأمه. ولذلك قال البيجوري في «الجوهرة» (۲۹) : 

«إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الرّاجح ؛ علمت أن أبويه يك 
ناجيان؛ لكونهما من أهل الفترة» بل جميع آبائه م وأمهاته ناجون» 
ومحكوم بإيمانهم . لم يدخلهم كفر» ولا . . . ولا. . . ولا)!! 

وهذا مردودٌ بحديث المسيِّب المتقدم قريباً. وفيه قول رسول الله كك 
لعمه أبي طالب : 

«(يا عمّ! فل : لا إله إلا الله؛ كلمة أشهد لك بها عند الله) . فقال 
أبنو جهل .وعبدالله .بن بي آمية :يا آبا طالب! أترغب: عن ملة عبد 
المطلتت؟ ::8 

فلو كان عبد المطلب - جد رسول الله بي - مؤمناً؛ لسكت رسول 
الله ية وعلم أن المشركين إنما يطلبون ما يطلب! ولكنه لم يزل رسول 
الله ية يعرض التوحيد على أبي طالب» ويعيد له مقالته بقوله : «قل لا إِله 
إلا الله», أو كان بين لهم أن جدّه على خلاف ما يعتقد أبو جهل ومن معه» 
وحينئذ يبتهلها فرصة في دعوة عمّه إلى ما كان عليه أبوه» ولكنه لم 


۳٤ 


يفعل١!»!‏ ! 
والحديث الوارد في إيمان عبد المطلب موضوع ؛ كما تقدّم . 
وق الأحاديث الواردة في إيمان یه أ طالب» وبيان أنه لم 
,يصح منها شيء . 
أقوال بعض العلماء في أبوي النبي َل 
سبق وأن نقلنا عن المصئف إجماع السلف والخلف في عدم نجاة 
أبوي النبي» وإليك أقوال بعض العلماء المحققين الواردة في هذا 
الموضوع : 
١‏ - الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ؛ قال فی «دلائل النبوة» ١(‏ / 
198-177 ) بعد أن سرد جملة من الأخاديث فدل على انها النار: 
«وكيف لا يكون أبواه وجده بهذه الصفة في الأخرة» وكانوا يعبدون 
الوثن حتى ماتواء ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام وأمرهم لا 
يَفْدَحُ في نسب رسول الله كل لأن أنكحة الكفار صحيحة» ألا تراهم 
يُسَلمون مع زوجاتهم » فلا يلزمهم تجديد العقد. ولا مفارقتهنّ إذا كان مثله 
يجوز في الإسلام؟ وبالله التوفيق» . 
وقال في «السنن الكبرى» (۷ / ۱۹۰): 
«وأبواه كانا مشركين» . 
وسرد الأدلّة على ذلك ولم يتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» 
)١(‏ انظر: «الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد» (۸۹) . 


Yo 


07 


1 الإمام الطبري : اختار في «تفسيره» قراءة الجمهور في قوله 
تعالى : إولا تُسََلُ عَنْ أصحاب الججيم 4؛ بناء على «استحالة الشك 
من الرسول عليه السلام في أن أهل الشرك من أهل الجحيم » وأن أبويه كانا 
منهم )0( . 

ر النبيّ يكل يستحيل أن يشك في مصير أبويهء 
وأنهما من أهل الشرك . 

الإمام ابن تيمية» وتقدّم كلامه بحروفه©. 

4 - الإمام النووي ؛ قال في شرحه على قوله يك : «إنَّ أبي وأباك في 
النار)©» ما نصه : 

«فيه أن من مات على الكفر؛ فهو في النارء ولا تنفعه قرابة 

وفيه أن مّن مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان ؛ فهو من آهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء 
كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم . 

وقوله َي : «إن أن وأباك في النار» هو من حسن العشرة؛ للتسلية 

.1١١9 البقرة:‎ )١( 

.)81١5 / ١( «تفسير الطبري)‎ )۲( 


(۳) انظر (ص .)١9‏ 
)٤(‏ سيأتي تخريجه في (ص 77) . 


0 


الاش شتراك في المصيبة)() . 
موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
من أبوي النبي كَل 
قال الإمام القاري في أول هذه الرسالة : 
«قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كانه المغتير المعير 
ب «الفقه الأكبر» ما نصّه : ووالدا رسول الله ية ماتا على الكفر)9©. 
وقال انق : 
«ثم هذه المسألة لولم تكن في الجملة من المسائل الاعتقادية؛ لما 
ذكرها الإمام المعظم المعتبر في ختم (فقهه الأكبر)). 
ونقل أن بعض معاصريه من الحنفية عارّضهء وقال : 
«... مع أنه بلغ الغاية القصوى في مرتبة الفتوى» أفتى تبعا 
للسيوطي وجمع من الشافعية» مع اطلاعه على عقيدة إمام الملة الحنيفية» 
ولم يرجع عنه. . .)29 . 
فهذه 0 أبي حنيفة» ولكن مع هذا شكّك 
بعضهم فيهاء فزعم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال في «الفقه الأكبر» : 
«ووالدا رسول الله م ما ماتا على الكفر» . 
7 ا( وشح الو على سح م 0 
(۲) انظر (ص 588). 
(۳) انظر (ص .)١54‏ 


.)١58 انظر (ص‎ )٤( 
۳۷ 


بتكرار (ما) مرتين(©. 
ليتبيّن لك حقيقة الحال)2©. 
رسالة «أدلة معتقد أبى حنيفة الأعظم 
في أبوي الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وموقف الإمام علي القاري من أبوي النبي ا 
قبل أن يكتب الإمام علي بن سلطان محمد القاري رسالته هذه؛ كان 
من لهذه المسألة بكلام موجز لا قطع فيه» فقال معلقاً على زيارة 
النبى ب قبر أمه. وقوله : «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي 
واستأذنته في أن ازور قبرها فأذنَ لي»؛ قال ما نصه : 
«هذا الحديث الصحيح الصريح أيضاً رد ما تشبِّتٌَ به بعضهم بأنهما 
كانا من أهل الفترة» ولا عذاب عليهم . مع اختلااف فی المسألة» وقد 
صنف السيوطي رسائل ثلاث في نجاة والديه بي وذكر الأدلة من 
)١(‏ انظر: «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» (ص .)١١١- ٠١١‏ 
(۲) من كلام المصنف. وسيأتي في (ص .)١"١‏ 
(۳) بل أكثرا! وحالها ما ذكره صديق حسن خان في «الحطة» (۲۲۰)» حيث قال بعد 
أن ذكر المسائل النادرة» ومكّل لها بقوله : 
«كإسلام أبوي النبي يك وروايات المسح على الرجلين عن ابن عباس» . 
ET‏ 
«. . . حتى إن غالب بضاعة الشيخ جلال الدين السيوطي ورأس ماله في تصنيف = 


۳۸ 


الجانبين» فعليك بها إن أردت بسطها»١٠.‏ 
- ففي هذا النص إشارة إلى قبول الإمام علي القاري لرسائل 
السيوطي » حيث أحال عليها لمن أراد بسط هذه المسألة» ونجده يميل إلى 
ما فيها في موطنين من «شرحه على الشفا»؛ قال في الأول منهما: 
«وأبو طالب لم يصح إسلامه. وأما إسلام أبويه؛ ففيه أقوال» 


والأصح إسلامهما على ما اتفق تى عليه الأجلّة من الأمة؛ كما بيّنه السيوطي 
في رسائله الغلاث المؤلّمة»”) 


وقال في الآخر: 

«وأما ما ذكروا من إحيائه عليه الصلاة والسلام أبويه» فالأصح أنه وقع 
على ما عليه الجمهور الثقات؛ كما قال السيوطي في رسائله الثلاث 
المؤلفة»٠.‏ 


وفي صحة هذين النقلين لديّ نظر. إذ نقل القاريٰ نفسه في رسالته 
د الرسائل ونوادرها هي الكتب المشار إليها ‏ وكان قد ذكر أسماء الكتب التي يغلب عليها 

المساهلة ووضع الأحاديث في باب المناقب والمثالب والتفسير وبيان أسباب النزول وباب 
التأريخ وذكر أحوال بني إسرائيل وقصص الأنبياء السابقين. . . - فالاشتغال بأحاديثها 
واستنباط الأحكام منها لا طائل تحته» . 

.)505 / ۲( «مرقاة المفاتيح)‎ )١( 

(۲) «شرح الشفا» .)50١ / ١(‏ ط. استانبول. سنة (١١۳١ه)»‏ وعنه ط. دار 
الكتب العلمية . 

(۳) «شرح الشفا» »)1٤۸ / ١(‏ ط. استانبول. سنة (15١ه).,‏ وعنه ط. دار 
الكتب العلمية . 

= )185 / ۳( ويتقوّى هذا التشكيك إذا علمنا أن المُحبّى نقل في «خلاصة الأثر»‎ )٤( 


۳۹ 


هذه وهي له باتفاق ويقين ‏ أن الإجماع على عدم إسلامهماء وأنه على 
ضعف حديث إحيائهما كذلك» فكيف يقول هنا في إسلامهما : «انّفْقَ عليه 
الأجلّة من الأمّةم؟ ! ويقول في إحيائهما: «عليه الجمهور الثقات»؟! هذا 
تناقض واضح . 

والأمر ظاهر بالنسبة إلى رأي الإمام القاري في هذه المسألة ؛ فإنه 
أفردها في هذه الرسالة ؛ فضلا عن أن مستنده في كلامه السابق على رسائل 
للسيوطي » فلعله لم ينظر فيها نظرة المحقق المتمعّن» فأحال عليها! فلما 
تبين له وهاءهاء وأنها لم تَقَمْ إلا على معارضة الأدلة الصريحة الصحيحة؛ 
كتب رسالته هذه؛ فإنه رحمه الله تعالى اعتنى بكلام السيوطي عناية 
خاصة, ورده فقرة فقرة بالحجة والدَّليل والبرهان» وقال فيه : 

«وهذا ‏ كما لا يخفى ‏ معارضة لما ثبت في الكتاب والسنة» 
ومناقضة لما صرح بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوة» فما ذكره(٠‏ من 
تطويل البحث وتكثير الأدلّة غيرٌ مفيد له في هذه القضية» مع ظهور التناقض 
في كلامه؛ لتحصيل مرامه)'' . 


عن السيد محمد البزرنجي الحسيني في كتابه «سداد الذّين وسداد الدّين في إثبات النجاة 
في الدرجات للوالدين» ملامته للشيخ القاري » ومما نقله عنه : 

«ثم إنه ما كفاه ذلك حتى ألّف فيه رسالة » وقال في شرحه ل «الشفا» متِبجّحاً ومفتخراً 
بذلك: إني ألفت في كفرهما رسالة» . 

وهذا ما يوافق ما في سائر كتبه» وهو الصحيح . 

. أي : السيوطي‎ )١( 

(۲) انظر (ص 97) . 


ويقول شارحاً قول الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الفقه 
الأكبر» : «ووالدا رسول الله كيو ماتا على الكفر» : ما نصه : 

«هذا رد على من قال: إنهما ماتا على الإيمان» أو ماتا على الكفر 
ثم أحياهما الله تعالى » فماتا في مقام الإيقان. وقد أفردت لهذه المسألة 
رسالة مستقلَة» ودفعتٌ ما ذكره السيوطي في رسائله الثلاث في تقوية هذه 
المقالة بالأدلّة الجامعة المحققة من الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمة, 
ومن غريب ما وقع في هذه القضية إنكار بعض الجهلة من الحنفية علي في 
بسط هذا الكلام» بل أشار إلى أنه غير لائق بمقام الإمام . . . )20 . 

وهذا نص في موقف الإمام علي القاري من هذه المسألة؛ ولا داعي 
الإطالة في تقر ا ا 


1 


إذا ا ا ی 
توثيق نسبة الرسالة لمضننها 
من لص السابق يتبيّن لنا أن هذه الرسالة صحيحة النسبة لمصتفهاء 
إذ ذكرها ال في كتابه «شرح الفقه الأكبر». وكذلك ذكرها في «شم 
العوارض في ذم م الروافض»» فقال بعد مقولة أب حنيفة في «الفقه الأكبر» : 
«إن النبي لام عي الإيمان» ووالداه ماتا على الكفر» ما نصه: 
Ey‏ ت ت المسألتين» ضعت المقالتين المشكلتين» > في 
تا من الرسالتين المستقلتين» وذکرت فيهما وفي غيرهما من تأليفاتي 
)١(‏ «شرح الفقه الأكبر» (ص ۱۳۰)» ط . دهلي» سنة (714١اه).‏ 


٤١ 


من «المرقاة شرح المشكاة»» ورسالة «المقدمة السالمة في حسن 
الخاتمة»» و«ضوء المعالي شرح بدء الأمالي»» و«شرح الشفا في حقوق 
المصطفى» : أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك 
السابق والكفر اللاحق؛ كما هو معلوم من الكتاب والسنة. ومنعقدٌ عليه 
إجماع الأمة»(. 

وكذلك ذكرها في «المقدمة السالمة في خوف الخاتمة»ء فقال معلّقاً 
على مقولة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى : 

TRT‏ قن ال مول حاار 

وذكرها له غير واحد؛ منهم المحبي في «خلاصة الأثر» ؛ قال بعد 
كلام : 

«وأعجب من ذلك ما نقله عنه السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي 
الحسيني في كتابه «سداد الدَّين وسداد الدين في إثبات النجاة في 
الدرجات للوالدين» أنه شرح «الفقه الأكبر» المنسوب” إلى الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى » وتعدَّى فيه طوره في الإساءة في حق الوالدين» ثم 


. «شم العوارض في ذم الروافض» (07 - 81 بتحقيقي)‎ )١( 

(۲) «المقدمة السالمة» (ص ۱۸ - بتحقيقي) . 

(۳) في صحة نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقفة ؛ لأنه متضمن مسائل 
لم يكن الخوض فيها معروفاً في عصره. ولا العصر الذي سبقه» على أن عدداً غير قليل من 
مسائله يؤيّدها ما تناثر في كتب الفقه والتراجم من نقول عن الإمام . 

وقد نسب الكتابٌ الإمام الذهبي في «العلو» إلى أبي مطيع الحكم بن عبدالله 
البلخي . وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة وفقهائهم . 


۲ 


إن يبا اة للقن عو القن ف را قال فرشتت لافقا مدا 
ومفتخراً بذلك : إني ألفت في كفرهما رسالة . فليته إذا لم يراع حنٌّ رسول 
الله كيا خت اذاه ذلك كان استحيى من ذكر ذلك فى «شرح الشفا» 
الموضوع لبيان شرف المصطفى ا(۰ ! ! 

ثم قال : 

«وقد قَيّض الله تعالى الإمام عبد القادر الطبري للردٌ على القاري, 
فألف رسالة أغلظ فيها فى الرد عليه. وبالجملة؛ فقد صدر منه أمثال ما 
ذکر» کان غا عن أن تصدر عله ولولاها ؛ لاشتهرت مؤلفائة» بحيث 
ملأت الدّنيا؛ لكثرة فائدتها. وحسن انسجامها»). 

وقد انتقده اك أشنا الشيخ محمد المرعشى › المعروف 
ب (ساجاقلي زاده) فى رسالته «الفرح والسرور)9)!! 

قلت: هذه من جملة المؤاخذات الم اخحذت على الوق ا 
الله تعالى5. 


(1) «خلاصة الأثر» (۳ / 185). 

؟) «خلاصة الأثر» (۳ / 185). 

(۳) توجد منها نسخة في مكتبة يوسف اغا في مُونيا (رقم »)٥۹۹١‏ وأخرى في مكتبة 
كوبرلي في (مجموع - رقم ۳۳۷) من المجموعة الثانية التي وقفها الحاج أحمد باشا. 

راجع : «فهرس مخطوطات كوبرلي» (۲ / 599)» و«تاريخ بروكلمان» (۲ / ۳۷۰) 
(رقم ١5‏ «ذيل» (۲ / .)٤۹۸‏ 

(:) فب ا اعتراضه على الإمام مالك في مسألة إرسال اليدين في الصلاةء 
وعلى الإمام الشافعي . وانظر ما سنذكره في ترجمة المصنف . 


۳ 


وكان رحمه الله تعالى : «قامعاً للبدع والخرافات, متمسّكاً بالكتاب 
والسنةء متبعاً لطريقة السلف الصالح » وكان يقول في ضوء الأدلّة من 
الات وال وير ا ويعترضه مهما كانت منزلة قائله من العلم 
والعمل. وهذا كان شأنه وعادته فى البحث والتأليف. ولذلك قدحوا فيه. 
واعترضوا عليه ؛ فإنه لم يكن أبداً ليخالف ما يجده خطأ ؛ را 5 
المال والمنصب» وإنما كان يهدف إلى خدمة العلوم الشرعية» يبتغي بذلك 
وجه الله عز وجل»() . 

وذكر هذه الرسالة ونسبها للإمام القاري : اللكنوي في «التعليقات 
الستية على الفوائد البهيّة 20 وخليل إبراهيم قوتلاي فى كتابه «الإمام على 
القاري وأثره ف علم الحديث)2©2 . 

الأصل المعتمد فى التحقيق 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أصل خطيّ ضمن مجموع 
موجود فی المدرسة الأحيد: بمدينة حلب (برقم 558 _عام). فيه ست 
وخمسون رسالة للمصنف. ورسالتنا هذه هى الرسالة الثامنة عشرة منه. 

وخطه واضح ومقروء. وكتب سنة (195١١ه).‏ 

وتبدأ رسالتنا هذه مَن (ورقة /١‏ ب) وتنتهي ب (ورقة ١١7‏ / أ) من 

)1( انظر: «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» (ص۹۷٩‏ وما بعدها). 


(۲) رص 6-8). 
(۳) رص .)١١١‏ 


المجموع » فهي في إحدى وعشرين لوحة» في كل لوحة ‏ عدا الأولى 
والأخيرة - صفحتان» في كل صفحة (19) سطراً. 

وهذه الرسالة من المجموع مقابَلة على أصل معتمد» فجاء في 
هوامشها بعض الاستدراكات التي فاتت ناسخهاء وعلى الرغم من ذلك لم 
تسلم من نقص يسير» وتحريف قليل» نبهنا عليه في مواضعه من 
الهوامش 

هذا وقد طبع الكتاب ‏ قديماً ‏ سنة (۳١١٠٠ه)»‏ في المكتبة 
السلفية. بمكة المكرمة. ولم أقف عليه. 


عملي في التحقيق 

حف عبنت امح تن هد الإسالة يتس ها رط لها 
وتقسيمها إلى فقرات» ومن ثم قابلتها بالأصل مرة أخرى؛ خشية السقط 
والتحريف في ثنايا النسخ» ووضعت لها عناوين فرعيّة» ميزتها بين 
معقوفتين ؛ توضح 0 وتبرز مضمونهاء ومن ثم عزوت الآيات القرآنية 
ا أماكنها في | لقران الكريم؛ بذكن الور ورقم الأيةء eT‏ 
الأحاديث الواردة فيها من دواوين السنة؛ ذاكرا درجتها من حيث الصحة 
اليو لفكي ف على قواعد علماء المصطاح» وأحكام 
الميخدليع غاا وعلقت ع جما راحم ور ورا ت العم ا 
في مواطن يسيرة رأيت أنه لم يصب الحقٌ فيهاء وقد رجعت إلى المتوفر بين 
يدي من المصادر التي نقل منها ال ت النقص الواقع في 
الأصل د إن وجك متها :ووضعته بين معقوفتين» ونبّهت عليه» واعتنيتٌ 


f0٥ 


بأقوال الصحابة ومّن بعدهم» فذكرت مخرّجيها أو ناقليهاء وخرجت 
الأشعار الواردة في ال ا اقرف عل ا مهاه راي ا 
الرسالة بمجموعة فهارس ول على القارىء الوقوف على مبتغاه منها . 
وفي الختام ؛ اللهتعتال وراما توه كانه فوس قت ا ا 
في الأقوال والأفعال. ومن تزيين الشيطان لنا سوء الأعمال» وأن يعيذنا من 
اتباع الهوى. وركوب ما لا يرتضى . 
ترجمة المصنف 


0 اسمه ونسبه : 

هو الإمام. العلامة. الشيخ» نور الدين» أبو الحسن»ء علي بن 
سلطان محمد القاري الهروي المكي, الحنفي, الملقب ب (ملا علي 
القاري) . 

و (القاري) اسم فاعل من (قرا) مع التسهيل ؛ لقب لأنه كان 
حاذقاً في علم القراءات» عالماً راسخاً متضلعاً فيه . 

و(الهروي)؛ نسبة إلى (هراة)(٠»‏ وهي مدينة مشهورة» من أمّات 
مدن (خراسان) ؛ وينسب إليها؛ لأنه ولد فيهاء ونشأ في ربوعها . 

و(المكي) نسبة إلى مكة المكرمة» حيث إن الشيخ رحل إليهاء 
واستوطنها أكثر من أربعين سنة» وتوفي بها رحمه الله تعالى . 

)١(‏ بفتح الهاء. والراء المهملةء ثم ألف» وهاء في الآخر؛ كما في «اللباب في 


تهذيب الأنساب» (” / 85*). 


a 


و(مُلا) ؛ منحدرة من المولى » وقال الزبيدي7©؛ 

«النسبة لها (مولوي). ومنه استعمال العجم (المولوي) للعالم 
الكبير» ولكنهم ينطقون بها (ملا)» . 

قال: «وهو قبيح» . 

أي : حرّفوه تحريفاً قبيحاً. 
إذ دأب العجم أن تسا أولادهم أسماء مزدوجة ؛ مثل : فاضل محمد 
وصادق محمد» واف محمد واسم أبيه : سلطان محمد فهو من هذا 
القبيل على ما سُّمع» وأما كونه من الملوك ؛ فلم يسمَع . 
0 نشأته ورحلته وطلبه للعلم وشيوخه : 

ولد الشيخ علي القاري في (هراة) » وطلب العلم فيهاء فتعلم القران 
الكريم» وحفظه عن ظهر قلب» وجوده» وتلقى مبادىء العلوم » وتلقى عن 
شیوخ عصره في بلده» ثم رحل إلى مكة المكرمة. وكا يعد اة هذه مق 
النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه" ولا غرو فى ذلك فهى ‏ على مر 
العصور والذهور ‏ مأوى للعلماء وطلبة العلم وأهله . 
الهيتمى» وعلى المتّقى الهندي» وعطية السُّلَميء وعبدالله السّندي, 
وميركلان» وقطب الدين المكى › وأحمد بن بدر الدين المصري . ومحمد 

. ) (مادة: ولي‎ ) ١ / ٠١( في «تاج العروس»‎ )١( 

(۲) كما صرح بذلك في «شم العوارض في ذم الروافض» (ص 44 بتحقيقنا) . 


۷ 


اتن امي الحسن البكري» وسنان الدين الأماسي . والسيد زكريا الحسني . 
0 ثناء العلماء عليه : 


أثنى على العلامة القاري كثير من العلماء؛ منهم : المحبي» فقال 


«أحد صدور العلم. فريد عصره. الباهر السمت في التحقيق وتنقيح 
العبارات» وشهرته كافية عن الإطراء بوصفه» . 

وآ :#واشعهر كر وطاز ةوالت العاليف الكيرةاللطية 
التأدية» المحتوية على الفوائد الجليلة» . 

وقال العصامي في وصفه : 

«الجامع للعلوم النقليّة والعقليّة. والمتضلّم من السنّة النبويّة» أحد 
جماهير الأعلام» ومشاهير أولي الحفظ والأفهام) . 

ثم ذكر - لاثما له - أنه اعترض على الأئمة؛ كالشافعي وأصحابه 
وعلى الإمام مالك في إرسال يديه» ثم قال : 

«ولهذا تجد مؤْلّماته ليس عليها نور العلم (!) ومن ثم نهى عن 
مطلعتها كثير من العلماء والأولياء» انتهى . 

قلت: أما اعتراضه على الإمام مالك؛ فتكلَّمتٌ عليه بالتفصيل في 
مقدمة رسالته «شفاء السالك في إرسال مالك» . 

وأما اعتراضه على الشافعي ؛ فهو الاعتراض على تلك القصة 
المشؤومة» والأخلوقة المكذوبة, التي نسبّت لإمام الحرمين» فانبرى 


٤۸ 


الشيخ على القاري رحمه الله تعالى في ردّهاء ألا وهي قصة صلاة القّال 
الشاشي بي بين يدي السلطان محمود بن سک کين نال على إثرها إلى 
المذهب الشافعي(»» وهو لم يعترض على الإمام الشافعي دون علم أو 
دون أدب ؛ حاشاه . 

ولهذا قال الشوكاني م 

«وأقول: هذا دليلٌ على علو منزلته ؛ فإن المجتهد شأنه أن يبين ما 
ا اجو و مي اتمراء كان فا اله عليه او وتنك 
شكاة ظاهر عنك عارها)2(" انتهى . 


ا 


متعقبا العصاميّ : 


قلت: ولا سيما أنه قد عُدَّ من مجدّدي القرن الحادي عشر؛ قال 
اللكنوي : 

«وقد طالعت تصانيفه المذكورة) . 

وسرد بعضا منهاء وقال : 

«وغير ذلك من رسائل لا تعد ولا تخصى » وكلها مفيدة» بلغتة إلى 
مرتبة المجدّديّة على رأس الألف» انتهى . 

وقد صرح بذلك في كتاب «شمّ العوارض في ذم الروافض» (ص ۷٤‏ 

)١(‏ انظرها والرد عليها والكلام على عدم صحتها في تقديمنا لرسالة السيد محمود 
الواعظ العراقي : «المطالب المنيفة في الذف عن أبي حنيفة) . 

(۲) الشطر الثاني من بيت لأبي هُذَيل. وله : 

«وعيّرني الواشون أني أحبُهاه» 
و(شكاة): كلمة سيئة . 


:4 


۷١ -‏ بتحقيقنا) » فقال بعد أن أورد حديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مئة من يجدّد لها دينها» ما نصه : 

«فوالله العظيم» ووب النبى الكريم ؛ إني لوعرفت أحداً أعلمَ مني 
بالات والة ن جهة متاهماء أو من طريق اها فضت إل 
ولو جو د اورف ليه وهال افر ا ل فخا ب الله 
وشكراء وأستزيد من ربّي ما يكون لي ذخرا» . 

ونقله ابن عابدين في «تنبيه الولاة والحكام» ۳٤١ / ١(‏ - ضمن 
رسائله) » وعلق عليه بقوله : 

«وفي كلامه إشارة إلى 4 مجدّد عصره» وما أجدره ذل ولا ینکر 
عليه ما هناك إلا كل متعصّب هالك» انتهى . 
خا عديقاً أن الشيخ القارى زد عل جده عبدالملك العصامي()؛ كما 
سيأتي في رسالتنا هذه في (ص .)١10١‏ 
0 تلاميذه : 
حضورٌ عند علماء عصره» بل كان من أبرزهم, وكان يجلس في درسه كثير 
من الطلبة. وأشار هو نفسه إلى بعض هذه المجالس؛ من مثل قوله فى 
کتاب «شم العوارض في ذم الروافض» (ص /اه - بتحقيقنا) : 

(إنه صدر عني في بعض مجالس درسي » ومجامع أنسي . 00 

.)85 / ۳( انظر ترجمته في «خلاصة الأثر»‎ )١( 


O° 


ومن أشهر تلاميذه: عبد القادر الطبري» وعبد الرحمن المرشدي› 
ومحمد بن فروخ المُورَوي, والسيد معظم الحسيني البلخي » وسليمان بن 
صفي الدين اليماني . 

0 مؤلّفاته : 

الإمام علي القاري رحمه الله تعالى من المكثرين في التأليف» وقد 
انتشرت مؤلفاته. وذاعت. وكثرت نسخهاء وقلَّما تجد مكتبة لا يوجد فيها 
لهذا الإمام مؤلّف بسيط أو وجيزء ويضيق المقام هنا في حصر جميع 
مؤلّماته» ولكن سأذكر - في حدود اطلاعي واعتنائي بكتبه - المطبوع منها : 

«الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»(٠:‏ طبع في استانبول 
سنة (789١اه)‏ وسنة (۸٠١۳١ه)»‏ وفي الباكستان دون تاريخ › ونشره 
محمد الصباغ» الطبعة الأولى » سنة (١۱۹۷م)‏ في دار الأمانة - بيروت» 
وطبع بعدها طبعتين آخرهما في المكتب الإسلامي سنة (٩۱۹۸م).‏ 

«جمع الوسائل في شرح الشمائل» : طبع ف الآستانة سنة 
(۱۲۹۰ه / ۱۸۷۳م)» ومن ثم في القاهرة ‏ المطبعة الأدبية سنة 
(۷١۳١ه‏ / 1844م). ومن ثم صور في دار المعرفة» بيروت» دون 
تاريخ . 

«شرح رسالة ألفاظ الكفر» : لم يطبع على حدة فيما أعلم» وهو 
برمته في «شرح الفقه الأكبر»؛ سوى الديباجة» وهو تحت التحقيق الأن» 
يسر الله إتمامه . 


)١(‏ وطبع في دار الكتب العلمية سنة (0٠1١ه).,‏ بتحقيق محمد السعيد زغلول. 


اه 


- شرح الفقه الأكبر»): واسمه: «منح الروض الأزهر». طبع في 
دهلي (طبع حجر) سنة »)6۱۸۹١(‏ ومطبعة التقدم في القاهرة سنة 
۳ ھAھ‏ / 6م وفي المطبعة الميمنية سنة (/1؟5 ١ه‏ / 1۹م(« 
ومطبعة البابي الحلبي دون تاريخ » ودار الكتب العلمية» بيروت» سنة 
(405١ه).‏ مصورة الطبعة المصرية. وطبعة أخرى مع تنضيد لحروفها 
وقع فيها تصحيفات شنيعة . 

«ضوء المعالي لبدء الأمالي»: المطبعة العامرة في إستانبول» سنة 
(۱۳۱۹ھ / ۰۱ كاد ومصطفى البابي الحلبي» سنة (49١ه‏ / 
c(t‏ اترا بعنوان: «شرح ضوء المعالي على منظومة بدء الأمالي» 
بتعليق الشيخ صالح فرفور في دمشق» سنة (۳۷۹١ه).‏ 

«كشف الخدر عن حال الخضر»: طبع في قازان في روسيا 
قديما. 

ب المشيرت الوردي في حقيقة مذهب المهدي»: طبع في مطبعة 
محمد شاهين» سنة (۱۲۷۸ه / 1851م). 

«تزيين العبارة لتحسين الإشارة»: طبع ضمن «مجموعة رسائل 
ابن عابدين» .)٠١١ - ٠١١ / ١(‏ وطبع في مطبعة ظهير الدكن في 
حيدراباد. سنة (1159١ه).‏ 

«فتح الأسماع في شرح السّماع) : حققه عبد الله رجب 
الفيلكاوي الكويتي. أحد خريجي المعهد العالي للدعوة بالمدينة النبويّة. 
لرسالة الماجستير» واستشهد في أفغانستان سنة (08٠4١ه)‏ رحمه الله 


تعالى , 


o۲ 


«فتح باب العناية بشرح كتاب الثقاية»: طبع المجلد الأول منه 
بتحقيق عبدالفتاح أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» في 
سنة (۱۳۸۷ هھ / 1951م). 

«الفصول المُهمّة في حصول المتمة) : انتهيت من تحقيقه. وهو 
قيد الطبع الآن. 1 

أنوار الحَبَح في أسرار الحجّج»: طبع بتحقيق أحمد الحجي 
الكردي في دار البشائر الإسلامية» بيروت» سنة (۰۸٤۱ه‏ / 19848م). 

«بيان فعل الخير إذا دخل مكة من حجٌ عن الغير» : طبع بولاق سنة 
(۷ھ). 

«المسلك المتقسط في المنسك المتوسط»: طبع في بولاق سنة 
(۲۸۸١ه‏ / ١۱۸۷م)»‏ ثم في مطبعة مصطفى محمد في القاهرة سنة 
.1ه / 6م ) وفي مكة» مطبعة الترقي» سنة (۱۳۲۸ه / 
م2 وطبع أخيراً في بيروت مع حاشية عليه للشيخ حسين بن محمد 
المكي في دار الفكرء وت 

«شرح الشاطبية» : طبع في المطبعة العامرة» سنة (۲١۳٠١ه)‏ . 

- «المنح الفكرية بشرح المقدّمة الجزريّة): طبع في مصر سنة 
(۱۳۰۲ه / 1885م)2 وفي قازان في روسيا سنة (۱۸۸۷م)» وفي مكة 
المكرمة سنة (۳١١٠ه‏ / 1886م).» وفي مصر في المطبعة الميمينة سنة 
(۸٠۳١ه‏ / ١۱۸۹م).‏ وفي دار إحياء الكتب العربية سنة (7545١ه‏ / 
66م وفي مكتبة مصطفى البابي الحلبي سنة (59١اه‏ / 
م) وفي بومباي سنة (/19451م). 

or 


ت «التذرة المضيئة في الزيارة المصطفوية الرّضية): طبعت في 
بولاق سنة (۱۲۸۷ه) . 

«الحزب الأعظم والورد الأفخم) : طبع في الأستانة» طبعة 
حجرء سنة (۲١۲٠ه‏ / ١٤۱۸م)»‏ وفي بولاق سنة (٠١٠٠١اها/‏ 
7م) ثم في سنة (۷١۳١ه‏ / ۱۸۸۹م). وفي مكة طبع حجر سنة 
(۱۳۰۷ھ / ۱۸۸۹م). 

- دالمَعْدَن العدني في فضل أويس القرني»: طبع في إستانبول سنة 
(۳۰۷هھ). 

«مناقب الإمام الأعظم وأصحابه) : طبع اكات بهذا الاسم بذيل 
«الجواهر المضية في طبقات الحنفية) (۲ / ۰ - .)٥٥٩‏ في مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية. حيدر اباد الدكن» سنة (۱۳۳۲١ه).‏ 

«نزهة الخاطر الفاتر في ترجمة سيّدي عبد القادر) : طبع في 
إستانبول» في مطبعة الباب العالي» سنة (ل/ا١٠١ه‏ / 1889م). 

«رسالة فيما يتعلّق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر» : طبع في 
بولاق» سنة (1107١ه)‏ بعنوان : «فتح الرحمن بفضائل شعبان» . 

- «شرح عين العلم ورَيّن الحلم» : طبع في الآستانة سنة (۲۹۲٠ه‏ 
/ هلالمام)». وفي القاهرة. إدارة الطباعة المنيرية.» سنة (١8١١ه‏ / 
7م) وفي دار المعرفة. بیروت» دون تاريخ . 

«الفتح الرباني في شرح تصرف الرّنجاني»: طبع في إستانبول» 
في المطبعة العامرة» سنة (49١١ه).‏ 
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«شرح حديث: (لا عدوى. . .)»: ذكرها المصنف في «شرح 
شرح النخبة) (ص ۹۸-۹۷) برمتها: 

«شرح شرح نخبة الفكر) : طبع في إستانبول» سنة (/ا” ١ه‏ / 
¢1(“ وو اة وار الكنت العلمية› بيروت . 

المصنوع في معرفة الموضوع»: طبع في مطبعة دار محمدي»› 
کی لاهور. سنة (ه١1١اه‏ / 1۷م(“ وفى الآأستانية سنة (۱۲۸۹ه)› 
وبتحقيق عبدالفتاح أبو غدة سنة (۱۳۸۹ه)» ومن ثم سنة (۱۳۹۸١ه)‏ 
مزيداً منقحاً. 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: طبع في المطبعة 
الميمنية فى القاهرة سنة (09١ه‏ / ١1891م)»‏ وفي مطبعة المعارف في 
الباكستان سنة (۱۳۹۲ه / ۱۹۷۲م)» ومن ثم صور في .بيروت في دار 
إحياء التراث . 

«شرح مسند الإمام أبي حنيفة» : طبع في المطبعة المحمدية في 
لاهور سنة (١۱۳۰ه)»‏ ومرة احرف سنة (۱۲١۳١ه)»‏ وطبع فی المطبع 
المجتبائى فى دلهى سنة (۳١۳١ه)»‏ وفي دار الكتب العلمية» وفيها 
تصحيف وأخطاء . 

«شرح الشفا»: طبع طبعات متعددة وكثيرة ا انظرها فى 
«ذخائر التراث العربي الإسلامي» (۲ / وهم و «الإمام علي القاري 
وأثره في علم الحديث» (ص ۳۷۳). 


«الحر ز الثمين للحصن الحصين» : طبع في مكة سنة ٤(‏ ١۴۳٠ه‏ 


oo 


/ كحدام). 

«المبين المعين لفهم الأربعين» : طبع في المطبعة الجمالية في 
القاهرة سنة (58١ه‏ / ۱۹۱۰م)» ثم طبع سنة (۱۳۲۹ه / ۱۹۱۱م) 
٠‏ في مصر أيضاًء وصور في دار المعرفة» بيروت. 

«الأحاديث القدسيّة الأربعينيّة»: طبع في إستانبول سنة 
(۱۳۲۲ه)» وفي حلب سنة (148ه / ۱۹۲۷م). 

«أربعون حديثاً في فضل القرآن» : طبع في الأردن» نشر مكتبة 
المنار» تحقيق : محمود أمرير شكور. 

- «فر العون ممن يدَّعي إيمان فرعون» : طبع في القاهرة» المطبعة 
المصرية ومكتبتهاء سنة (14754١م)»‏ تحقيق ابن الخطيب» في آخر كتاب 
الدّاني «إيمان فرعون) . 

وشم العوارض في ذم الروافض) : طبع في السعودية» نشر دار 
الهجرةء سنة (١١٤١ه)»‏ بتحقيقنا. 

«الذخيرة الكثيرة في رجاء المغفرة للكبيرة» . 

«سلالة الرسالة في ذم الروافض من أهل الضلالة) . 

«تطهير الطوية بتحسين النية» . 

«المقدّمة السالمة في حسن الخاتمة) . 

رفع الجناح وخفض الجناح في أربعين حديثاً في باب النكاح» . 

«فرائد القلائد على أحاديث شرح العقائد». 


لان 


«شفاء السالك في إرسال مالك» . 

«الاستدعاء في الاستسقاء» . 

«الأدب في رجب» . 

كلها من منشورات دار عمار ‏ الأردن» بتحقيقنا . 
0 وفاته : 

توفي الشيخ علي القاري بمكة المكرمة في سنة أربع عشرة وألف من 


الهجرة (184١١٠ه).,‏ وزاد بعضهم في شهر شوال» ودفن بمقبرة المَعْلاة 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة . 
0 مصادر ترجمته : 

«خلاصة الأثر في تراجم أعيان القرن الحادي عشر» (” / ٠۸١‏ 
و185١).‏ 

«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ٤٤١ / ١(‏ 
و5 ؟5). 

«مختصر شر النّوْر والزّهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر» (۲ / .)۳١۸‏ 

.)۷١١ / ١( «هدية العارفين)‎ 

«عقود الجواهر» (515” - ۲۷۲). 

«كشه الظنون)(2."5 ۲٢‏ و٥٤٤‏ و٤٥٤‏ و۸٥٤‏ و۸٥٩٥‏ و١5"‏ 
و و۷۰ وا۷ و۹۷ و۷۳ و۸۰ و88 و٩۰٠‏ و56١٠‏ و54١١‏ 


o۷ 


و۱۱۹ و۱۱۸۲ و۲ و٤۱۲‏ و۲۸۷ و۳۳ و۰٣‏ و۰٣۱۳‏ 
و155١‏ و و ۱۷۰ و ۱۸۰ و۷٩‏ و ۱۹۰ و۱۹۷۲ و١ .)5١‏ 

- «إيضاح المكنون»: (۱ / ۲۱ و۹۰ و۹ و٥٤۱‏ ز۲۰۹ و١٤۲‏ 
و٤‏ و5955 و۲۹۸ و٦٤‏ وا ٤ه‏ و۵۸ و۹٦٥‏ و۷۸٥‏ و۱۲٦‏ ۲ / ۲٣‏ 
و و ولاح و۱۰ و۱۲۲ و۱۳۸ و۱۳۹ و٤۱۸‏ و۱۸۷ و۱۹ و٤٢۲‏ و٣٠٤‏ 
و۸٤‏ و٤‏ و۷٤‏ و٩۸٤‏ و5445 و٥4۹‏ وەه وههه ولالاه و۰۷“ 
و۷۴( . 

- «ذخائر التراث العربي الإسلامي» (۲ / ۸٥٥‏ و١٥‏ ۸). 

«معجم المؤلفين)» (۷ / ٠٠١‏ وا .)٠١‏ 

- «المستدرك على معجم المؤلفين» (ص ١"‏ ه). 

«الأعلام» (ه / 15). 

«التعليقات السنية على الفوائد البهية» (ص 8 - 9). 

«الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث». رسالة ماجستير 
لخليل إبراهيم قوتلاي , طبع دار البشائر الإسلاميةء بیروت . 

- «المورد» (مجلد ٤‏ / عدد ۲٠٤ / ١‏ ومجلد ٦‏ / عدد)٤‏ / 
ئ (. 

- «فهرس التاريخ بالظاهرية) (۲ / ۹4۷ وەه - 6۳۷) . 

- «فهرس التصوف بالظاهرية) ٤۱1۷ - 5١5 / ١(‏ و5837 و548). 

«فهرس التجويد بالظاهرية» (55 ولا5) . 

- «فهرس التفسير بالظاهرية) (515١580-1١1ول/ا١7؟).‏ 

- «فهرس الشعر بالظاهرية) )۳۲١(‏ . 
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«المنتخب من مخطوطات المدينة) ١8(‏ و۷۸ و5 ٩۹٩-٩۹‏ وا٤١).‏ 

- «فهرس المخطوطات العربية بهالة) ١9(‏ و۳۷ و۳۸) . 

«المخطوطات العربية في فلسطين» (ص 75) . 

«مخطوطات مكتبة المسجد الأقصى) ٦۲ / ١(‏ والا و٠٠‏ 
و۳( . 

«الآثار الخطية 5 المكتبة القادرية» (۲ / ۱٤١‏ وا٣۳‏ و۷٣٠۳‏ 
و ۳۹۲-۹۰ ). 

«الخزانة الآلوسية» (مجلد ٤‏ / عدد ١‏ / 0۷۹). 
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نماذج من صور المخطوط 


أدلة معتقد أبي حنيفة الأعظم 


في أبوي الرسول عليه السلام 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
[المقدمة] 

الحمد لله الذي خص من شاء من عباده في عالم القضاء بالإيمان» 
وهداه بجوده إلى معرفة نور وجوده وظهور شهوده في مقام العرفان ومرام 
الإحسان, والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على سيدنا وسندنا) محمد 
من أولاد عدنان» واله الكرام» وأصحابه الفخام» الف يوم القيام » وعلى 
أتباعه خلاصة أهل الأديان . 

أما بعد: 


فيقول أحقر عباد الله الباري ؛ على بن سلطان محمد القاري : 


)١(‏ لفظ (سندنا) هو نوع من الغلو والإطراء الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله 
عليه واله سلم . 
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[عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها] 

قد قال الإمام الأعظم والهمام الأقدم في كتابه المعتبر المعبر 
ب «الفقه الأكبر» ا تة 

«ووالدا رسول الله َة ماتا على الكفر)7) . 

قال شاه 

«هذا رَد على مَن قال بأن والدَيّ رسول الله ية ماتا على الإيمان. 
وعلى من قال: ماتا على الكفرء ثم رسول الله ية دعا الله لهماء فأحياهما 
الله :وأسلما: ثم ماتا على الإيمان». 


فأقول ‏ وبحوله أصول -: إن هذا الكلام من حضرة الإمام لا يتصور 
في هذا المقام؛ لتحصيل المرام؛ إلا أن يكون قطعي الدراية» لا ظني 
الرواية ؛ لأنه فى باب الاعتقاد لا يُعْمَل بالظنيّات”. ولا يكتفى بالآحاد من 


)١(‏ «الفقه الأكبر» (ص ٠١١‏ - مع شرح المصنف له). طبعة دهلي» سنة 
(11١اه).‏ وانظر ما قدمناه في (ص 4" وما بعدها) . 

(۲) لم يرد هذا في حديث صالح للاحتجاج ألبتة, وسيأتي إن شاء الله تفصيل 
ذلك . 

(*) قال بهذا القول جمع من علماء الأصول المتأخرين» وبعض المتقدّمين من 
علماء الكلام! ! 

وهو غريب عن هدي الكتاب» وتوجيهات السنّةء ولم يعرفه السلف الصالح رضوان 
الله عليهم. ولم يُنقَل عن أحد منهم› وردّه العلماء الکن 

واهتم بالمسألة وعالجها معالجة وفق منهج السلف جماعة. على رأسهم الإمام 

الشافعي في «الرسالة». وابن حزم في «الإحكام». وابن القيم في «الصواعق» . 
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الأحاديث الواهيات والرّوايات7 الوهميّات» إذ من المقرّر والمحرّر في 
الأصل المعتبر أنه ليس لأحد من أفراد البشر / أن يحكم على أحد بأنه من [41 ب] 
أهل الجنة ولا بأنه من أهل العقوبة ؛ إلا بنقل ٠”‏ ثبت بنص من الكتاب» أو 
تواتر من البح أو إجماع علماء الأمة بالإيمان المقرون بالوفاة"» أو 


5 وأفردها جماعة من المحدثين والمُحدَئِينَء على رأسهم شيخنا في رسالتيه : 
لخديف ت رقا وووشونه الاخ ديت ا خاد .التقيدة ولرد على هة 
المخالفين» . 

. في الأصل : «الرويات». والصواب ما ذكرناه أو: المرويات . والله أعلم‎ )١( 

(؟) في الأصل : «فيخل»!! ٤‏ 

(م) قال المصنّف في «المقدمة السالمة» (ص ١9‏ - بتحقيقنا) : 

«اعلم أنَّ للسّلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال مرضيّة : 

أحدها: أن لا يشهد لأحدٍ إلا للأنبياء . 

وهذا ينقل عن محمد ابن الحنفية» واختاره إمام الحنفية ؛ لأنه القضية القطعيّة . 

وثانيها: أن يشهد لكل مؤمن جاء نص في حقه» وهُذا قول كثير من العلماء» لكنه 
ظَنيٌ في أصله . 

وثالئها: أن يشهد أيضاً لمن شهد له المؤمنون؛ كما في «الصحيحين»: 

أنه مر تاز فأثنوا عليها عبرا فقال النبي كه : «وجبت)» بار فأثنوا 
لھا كير فقال: «وجبت». فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله! ما وجبت؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : (هذا أثنيتم عليه خيراً؛ وجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا ؛ وجبت له 
النار» أنتم شهداء الله في الأرض)». 

قلت: الحديث المذكور عند البخاري في «الصحيح» (رقم ۱۳۹۷ و2)5545 
ومسلم في «الصحيح» (رقم 449)» وغيرهما. 

«قلت : والراجح ‏ في نظري - القول الثاني ؛ لأن فيه إعمال للنصوص كلهاء وإن 
كانت آحاداً. فهي حجة؛ كما قدمنا؛ بخلاف الأول» ففيه حصرٌ ضيقٌ, وإعمال لبعضهاء = 
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بالكفر المنضم إلى آخر الحياة. 
فإذا عرفت ذلك ؛ فنستدل على مرام الإمام - بحسب ما اطَلَعْنا عليه 
في هذا المقام -: بالكتاب» والسنة» واتفاق أئمة الأنام . 


[الأدلة من الكتاب] 
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى : 
و انكف ا ا ر و كنال ت احا 
الجحيم ٠04‏ . ۰ ۰ 
فقراءة الجمهور على المجهول في النفي» وقراءة نافع على 


عااوإعمال الأدلة كلها خير من إهمالها أو إهمال بعضها: 

بينما الثالث مبنيٌ على أنا نحكم بالظواهر» وأن الله يعلم ما في السرائر» وفيه تنبيه 
على أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة. 

وليس لأحدٍ أن يشهد لأحد من أرباب هذه الملّة بعدم دخول النارى أو وصول الجنة. 
وإنما يجوز له أن يشهد بالثناء عليه إن رأى فيه خيراً بموجب حسن الظن والرّعاية» أو بسبب 
ظهور العلم والعمل والصلاح والدّيانة» وكذا له أن يشهد بالشرٌ لأحد إذا رأى فيه ما يدل على 
نفاقه » أو شاهد فيه بعض الكبائر من شقائه» . «المقدمة السالمة»  7١(‏ بتحقيقي) . 

. ۱١۹ البقرة:‎ )١( 

(۲) أي : برفع التاء واللام في قوله : مسأل على معنى : إنك إذا بلغت الرسالة ؛ 
فإنك قد فعلت ما عليك» فلا تسأل عن أصحاب الجحيم ؛ عمّا فعلواء وهذا كما قال في 
ار «فإنما عَلَيْكَ البَلامُ وعَلَينا الحسابٌ ي [الرعد: .]٤١‏ 

قاله أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ١(‏ / ۷٩٤)ء‏ ونحوه في : «تفسير ابن 
جرير» (۱ / »)٥۱٩‏ و«تفسير ابن كثير» (۱ / ۱۹۷)» و«تفسير القرطبي» (۲ / 47)» و «زاد 
المسير» ١(‏ / /ا١).‏ 
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سلاك 

وقد أخرج وكيم » وسفيان بنْ عيينة» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
قال : 

«قال رسول الله ية : «ليت شعري ! ما فعل أبواي؟) . فنزلت : «إنا 
.ره ر ور ۶ مى يعم رن ٤‏ ا 
ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم #. فما 
ذكرهما حتى توفاه الله تعالى »0 . 

وفيه دليل واضحٌ على المذّعى, وتنبية نبي على أن هذا حكم لم 
يُنْسَخْ بالإحياء؛ كما لا يخفى . 

قال العلامة السيوطى : 

وهذا فوسل ت الإسناد» . 

)١(‏ أي : بنصب التاء وجزم اللام في قوله : تسل ؛ جزماً على النهي , وهي قراءة 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)8١5 / ١(‏ وأبو الليث السمرقندي في «بحر 
العلوم» ١(‏ / 4517)» وعبدالرزاق في «التفسير» ؛ كما قال ابن كثير »)١51/ / ١(‏ ووكيع وابن 
عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» ١(‏ / 11+ من طريق موسى بن 


عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي رفعه . 

وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة . 

ومحمد بن كعب: تابعي» ثقة ؛ فهو مرسل . 

(*) وقال أيضاً في «المقامة السندسية في النسبة المصطفوية» (ص ١77‏ - مدرج 
ضمن الرسائل التسع) : 

«قد تقرّر في علوم الحديث أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع ؛ لا يقبل = 
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قلت المرسل حجة عند الجمهور من العلماء [في ٠]‏ الأصول 
والاعتقاد””. والطرق المتعددة للحديث ترفع الضعف. وتوصله إلى 
الحْسّن أو الصحة عند الكل فى الاعتماد. 


دن النبينَ صلی الله تعالى عليه وسلّم قال ذات يوم : «أين أبواي؟», 
فنزلت)2 . 


قال السيوطي : 
«والآخر معضلٌ الإسناد» ضعيف». 


= منه إلا الصحيح المتصل الإسناد؛ لا ضعيف» ولا مقطوع. وهذا السبب لا يُعرف له في 

لديا إسناد صحيح متصل». 

وانظر: «لباب النقول» (۲۸) . 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

(۲) اختلف العلماء في حجيته على عشرة أقوال؛ انظرها في «تدريب الراوي» ١(‏ 
/(. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» ١(‏ / 015). 

وداود بن أبي عاصم : ثقة» من الثالثة ؛ كما في «التقريب» .)١99(‏ 

وفي «تهذيب التهذيب» (۳ / :)١54‏ 

«روى عن : ابن عمر» وعثمان بن أبي العاص» وسعيد بن المسيب» وأبي سلمة. 
وأبي العنبس الثقفي». 

فحديثه بين الإرسال والإعضال! واكتفى السيوطي في «لباب النقول» (۲۸) بقوله : 

«مرسل أيضاً» . 

وكذا ابن كثير قبله في «التفسیر» .)١517 / ١(‏ 
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قلت: المعضل عندنا حبّة), وضعفه يتقؤى بالتعدّد /, ولا سيما [51أ] 
وقد تعلق به اجتهاد المجتهد» فدلٌ على صُته» ولو حديث ضُعٌف بالنسبة 
إلينا في روايته» ويكتفى بمثل ذلك في أسباب النزول؛ كما هو معقول عند 
أرباب النقول9©. 

وأخرج ابن المنذر عن الأعرج أنه قرأ: «ولاً تُسْأَلُ عَنْ أصخاب 
الجحيم 4؛ أي : أنت يا محمد”؛ كما في «الدَّر المنثور» . 1 

وفي «تفسير) العماد بن كثير: 

«قال عبد الرزاق: أنبأ الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن 
كعب القرظي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يكل : «ليت شعري! ما 
فعل أبواي؟ ليت شعري! ما فعل أبواي؟)؛ ثلاث مرات» فنزل: «إِنا 
أَرْسَلْنَاكَ بالحَنٌّ تشيراً وتذيراً, فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل»5). 


وهذا يؤيد ما قدّمناه؛ فتدبر وتأمل . 
ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة؛ 


)١(‏ المعضل أسوأ حالاً من المنقطع» والمنقطع أسوأ حالاً من المرسل» والمرسل 
لا تقوم به - وحده ‏ حجة على الراجح من أقوال أهل العلم . 

(۲) سبق وأن ذكرنا عن السيوطي أن سبب النزول حكمه حكم المرفوع » فلا ينبغي 
التساهل به؛ كما ألمم المصنّف إليه! ولا ينجبر الضعف المذكورء ذلك أن الطريق الأو 

هل ينجبر كو لى 

ضعيفة» مدارها على موسى بن عبيدة؛ فضلا عن كونها مرسلة! والأخرى مثلها إن لم تكن 
معضلة! ! والضعيف الذي هذا حاله لا يشدٌ بعضه بعضاً! والله تعالى أعلم . 

(۳) أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الدر المنثور» .)01١1 / ١(‏ 

.)۱۹۷ / ١( مضى تخریجه» وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 
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مثله()» وذكر الحديث الآخر بسنده كما تقدّم . 

«وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في 
ذلك؛ لاستحالة الشك من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلّم في أمر 
أبويه » واختار القراءة الأولى ٠»‏ . 

«وهذا الذي سلكه ها هنا فيه نظر؛ لاحتمال أنَّ هذا كان فى حال 
استخفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك؛ تبر منهماء وأخبر 
عنهما أنهما من أهل النار؛ [كما ثبت هذا فى الصحيح ]. ولهذا أشباه كثيرة 
ونظائر» ولا يلزم ما ذكره ابن جرير»”». انتهى كلام ابن كثير. 

وقال محيي السنة في ته تفسيره «معالم التنزيل) : 

واب] «قال عطاء عن ابن عباس /رضى الله عنهما: وذلك أن [النبىٌ 

صلى ]*' الله تعالى عليه وسلّم قال ذات يوم : «ليت شعري! ما فعل 
أبواي ؟) , فنزلت هذه الآية)” , 

.)6١5-681© / ١( «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن كثير» ١(‏ / /ا5١).‏ 

(۳) في المخطوط : «استفساره»!! وما أثيتناه هو الصواب. وهو الموافق لما في 
مطبوع «تفسير ابن كثير» . 

. وما بين المعقوفتين منه. وسقط سن الأصل‎ 2)١51ا/‎ / ١( «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 


(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 
© ذكره البغخوي في «معالم التنزيل» (٦ / ١(‏ عن ابن عباس » ولم پسندہ ب 
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أقول : وهذا الكل من ابن عباس حبر الأمة كاف في الح ."ل 
سيما وهو من أهل بيت النبوّة ولو كان هناك ترذداً في القضية ؛ لما ذكر مثل 
هذه القصة المستلزمة المغصة. 

وكذا نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثم قال: 

«وهذا على قراءة من قرا أ: ولا سال عَنْ أُصحاب الجحيم ؛ 
جا 


وقال البيضاوي : 

«قراً نافع ويعقوبٌُ: ولا مسأل على أنه نهىّ للرسول 4ة عن 
السؤال عن حال أبويه»0». انتهى . 

اف غا ری کا أن عدا سيت نور 
الآية. 

ومن المقرر في علم الأصول أن نقل الصحابي ب سبب النزول 


- ولو كان موقوفاً -؛ فهو في حكم المرفوع الموصول» فكيف وقد ثبت رفعه 
بطرق مدد وأسانيد مختلفة“؟ ! 


= وكذلك فعل الواحدي في «أسباب النزول» (ص 55). ونسبه لابن عباس: ابن كثير في 
«التفسير» 2)١177 / ١(‏ والقرطبي في «التفسير» (۲ / 97). 
)١(‏ «أسباب النزول» (ص .)7١4‏ 
(۲) «تفسير البيضاوي) .)١186 / ١١(‏ 
(*) لم يثبت هذا الحديث. ولا توجد له إلا الطريقان المذكوران آنفاًء ولا يصل بهما 
إلى درجة الاحتجاج + فضلا عن أن سياق الآية يدل على 'صحة اختيار قراءة الجمهور؛ فإن 
في ابتداء الله الخبر بعد قوله : «إِنا أَرْسَلْناكَ بالحَقٌّ يشير وتذيراً4 بالواو؛ بقوله : ولا سال - 
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هذا؛ وقد قال [جمع]() من أئمة التفسير؛ كصاحب «التيسير» : 

«لما أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتبشير المؤمنين 
وإنذار الكافرين ؛ کان يذكر عقوبات الكفارء فقام رجل › وقال : يا رسول 
الله! أين والدي؟ فقال: «في النار». فحزن الرجل» فقال عليه السّلام : 
«إن والداك ووالديٌ ووالد إبراهيم في الثار». فنزل قوله تعالى : [9«وَلاٌ 
تال عن أصحاب ا «(Dg‏ 0 يسألوا بعد رك وهو قوله 
تعالى : ]2 لا تاوا عن أُشياءَ إن تبْدَ د لَكُمْ ت نَسْوْكُمْ 004 . 

وفيه تنبية على أن قراءة النفي أيضاً تدل على المدّعى . 

فتبِيّنْ ما ذكره العلماء من المفسرين والقراء من أن لأصل 9 
تصريح ذكر والد إبراهيم في هذا المقام الفخيم . 

[الأدلة من السنة] 
وأما السنة ؛ فما رواه مسلم عن أنس 
- عَنْ أصحاب الجحيمٍ 4. وتركه وصل ذلك بأوّله بالفاءء وأن يكون: إا أرْسَلْناكَ بالحَقّ 

بتشيراً ونذيراً ولا نال عن أُصُحاب الجحيم ¢ أوضح الدلائل على أن الخبر بقوله ولا 
سال أولى من النهي» ارف به أرلى: من الخ والله أعلم . 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 

. ١١١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 

.٠١١ المائدة:‎ )٤( 

(ه) هذا لو صح » ولم ينقله المصئّف إلا عن صاحب «التيسير»! 
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«أن رجلا قال : يا رسول الله! أين أبي؟ فقال: «في النار». فلمًا 
قفى ؛ دعاه. فقال: (إن أبى وأباك فى النار))2 . 


ركذا ا رواه الاد انه راد ان ممع لانم قضيرت عبرل 
صدره» وقال: 

تَسْتَغْفرٌ لمن مات مشركاً؟ !)9 . 

وكذا ما رواه الحاكم في «مستدركه) وصخځحه : 

«أنه بي قال لابني مليكة": «أمكما في النار»» فش عليهماء 
فدعاهماء فقال: (إِنَّ أمّي مع أمُكما)». 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» (باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في 
النار) ١(‏ / ۱۹۱) (رقم .)۲٠۳‏ وأبو داود. كتاب السنة. (باب : في ذراري المشركين) ٤(‏ 
)٣۰ /‏ (رقم »)٤۷۱۸‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷ / »)١9٠‏ و«دلائل النبوة» ١(‏ / 
١»؛,‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» ١(‏ / 737 ۲۳۳). 

(۲) لم أعثر عليه . 

(۳) هما: سلمة بن يزيد الجعفي » وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن شراحيل . انظر: 
«الإصابة» (۲ / 59). 

- ۹۸ / ٠١( والطبراني في «الكبير»‎ ,)94 / ١( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )٤( 
(رقم 7417/8 كشف الأستار)» وابن‎ )۱۷١ / ٤( والبزار في «المسند»‎ »2 3٠١117 (رقم‎ 4 
المنذر؛ من طريق سعيد بن زيد عن علي بن الحكم البناني عن عثمان عن إبراهيم عن‎ 
علقمة والأسود عن ابن مسعود؛ قال:‎ 

«جاء ابنا مليكة. وهما من الأنصار. . .». 

وساق حديثاً طويلا» فيه المذكور عند المصنف. 

قال البزّار: 
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«لا نعلمه يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبدالله إلا من هذا الوجه. وقد 
روى الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن عبداللهء 
وأحسب أن الصعق غلط في هذا الإسناد» انتهى . 

قلت : أخرجه من طريقه: الحاكم في «المستدرك» (4 / #54)» وابن شاهين في 
«الناسخ والمنسوخ» (رقم 588). والطبراني في «الكبير» ۹۹٩ / ٠١(‏ رقم »)۱٠١۱۸‏ وقال 
قبله : 

«روى هذا الحديث الصعق بن حزن عن علي بن الحكم. فخالف سعيد بن زيد 
في إسناده» . 

قلت: مداره على عثمان بن عمير» وهو ضعيف . 

قال الحاكم : 

«هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه) . 

وتعقبه الذهبي. فقال في «التلخيص»: 

«قلت : لا والله» فعثمان ضعفه الدارقطني » والباقون ثقات» . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ( ۱۰ /۳۲): 

«رواه أحمدي والبزار» والطبراني» وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير» وهو 
ضعيف) . 

وأخرجه أحمد في «المسند» (۳ / )٤۷۸‏ من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
علقمة عن سلمة بن يزيد الجعفي ‏ وهو أحد ابني مليكة -» ثم ذكر الحديث نحوه. 

وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» )7١ / ١(‏ من 
طريق داود بن أبي هند به إلا أن علقمة قال فيه : «حدثني ابنا مليكة الجعفيان» -» وقال: 

«هذا حديث مشهور. رواه عن داود بن أبي هند جماعة ؛ منهم : خالد بن عبدالله» 
وعلي بن مسهرء والمعتمر» وعبيدة» ويحيى بن راشد» وغيرهم . ورواه إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعبي» وابنا مليكة هذان هما: سلمة بن يزيد. ويزيد بن يزيد»! 

والحديث صحيح لشواهده» وسيأتي بعضها إن شاء الله تعالى . 
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وتعقبُ الذهبيّ له بكون عثمان بن عمير ضعفه الدّارقطني2" لم 
يُخْرجُه عن كونه ثابتاً حسناً قابلا للاستدلال؛ إما على الاستقلال» وإما مع 

وكذاما أخرجه الإمام أحمد ف «(مسئده) عن أب رزين العقيلي 
رضى الله عنة ؟ قال ٠‏ 

٤ 3 2 598‏ 2 7 ع 

«قلت: يا رسول الله! أين امي؟ قال : «أمك في النان: قلت:.فايقخ 
32 5 03 5 £ £ ع ٤‏ 
من مضى من أهلك؟ قال : (أما ترضى أن تكون امك مع امی ))7 . 

وكذا ما روى ابن جرير عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه : 

)1( ذكره الدارقطني في «الضعمفاء والمتروكين» (رقم 4°(“ ونقل عنه الذهبي في 
«الميزان» (۴ / 00) و«ديوان الضعفاء والمتروكين» (١١؟)‏ أنه قال فيه : 

«ضعيف) . 

وفي «التهذيب» (۷ / :)١55‏ 
حنج ب 

وقال يحبى بن معين في «تاریخه» (۳ / ۳۷۷ و۸٤٥٤‏ - رواية الدوري) فيه : 

«وليس حديثه بشيء) . 

وقال النسائي في «الضعفاء» )۷١(‏ : 

«ليس بالقوي» . 

وانظر: «المجروحين» (۲ / 46)., و«الكامل في الضعفاء» (ه / .)١181١5‏ 

)۲( أخرجه أحمد في «المسند» .)١59١١ / ٤(‏ والجورقاني في «الأباطيل 
والمناکیر» ١١‏ / ۲۳۲)» وقال : 


«وهذا حديث مشهور» 


رف 
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أن النبي يي لما قدم مكة؛ أتى رسم قبر» فجلس إليه» فجعل 
يخاطب» ثم قام مستعبراًء فقلنا: يا رسول الله! إنا رأينا ما صنعتٌ . قال : 
«إني استأذنت ري في زيارة قبر امي فأذن لي » واستأذنته في الاستغفار لها 
فلم يأذن لي»» فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ»٠.‏ 

وسيأتي سبب بكائه ية / منصوصاً عن بعض العلماء . والله أعلم . 


وكذا حديث مسلم» وأبي داود؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
«أنه له استأذن فى الاستغفار امه فلم يون له)9) , 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» (۲ / 57/7) بعد (//91 / )٠١١‏ - ولم يسق 
لفظه -» والترمذي في «الجامع» (۳ / )۳۷١‏ (رقم )1١84‏ مختصراًء وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» »)۱١١ / ١(‏ وأحمد في «المسند» (ه / هه" و5ه"#)., والحاكم في 
«المستدرك» .)۳۷١ / ١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۷١ / ٤(‏ و«الدلائل» ١(‏ / 
864) وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم 567 و۳٥٠‏ و٤ .)٠١‏ والجورقاني في 
«الأباطيل» ١(‏ / ۲۲۹ - 75780)., والطبري في «التفسير» ١١(‏ / 47)» وابن مردويه . 

وسيأتي لفظه عند المصنف في (ص 87). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنائزء (باب : استئذان النبي بيا ره عز وجل في زيارة 
قبر أمه) )501١/5(‏ (رقم 475 و4۷۷)» وأبو داود. كتاب الجنائز» (باب: في زيارة القبور) 
(۳ / ۲۱۸) (رقم .»)۳۲٠١‏ والنسائي, كتاب الجنائز. (باب: زيازة قبر المشرك) (4 / 
»)4٠‏ وعنه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» »)77١ / ١(‏ وابن 
ماجه» كتاب الجنائزء (باب : ما جاء في زيارة قبور المشركين) )50١ / ١(‏ (رقم ۷۲١٠)ء‏ 
وأحمد في «المسند» (۲ / »)44١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳ / 89)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» ٤(‏ / ثلا و۷ / )١19١٠‏ و«دلائل النبوة» »)۱۹١ / ١(‏ والبغوي في «شرح 
السنة) (ه / 1537 ) (رقم )١1684‏ و«معالم التنزیل» (۳ / 6١١)؛‏ من طريقين عن يزيد بن 
كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
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وأما القول بأنه ثم استأذنه ثانياًء وأذْنَ له؛ فيحتاج إلى دليل 
ع ونقل صحيح . 

ثم لا ينافي الحديتٌ الأول ما ورد من طريق آخر ولم يُذّكر فيه : «إن 
أبى وأباك فى النار)()» بل قال : 

«إذا مررت بقبر كافر؛ فشر بالثار»9 . 

فإنه يفيد التعميم» والأول يدل على التخصيص» فذكره أولاً تسلية 
له» وثانياً؛ لئلا يتقيّد بالحكم المذكور» بل يعم من هو بالكفر مشهور؛ كما 
يدل عليه رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم 
عن أبيه؛ قال : 

«جاء أعرابيٌ إلى النبى كله فقال : يا رسول الله! إن أبي كان يصل 
الرحم» وکان» وکان» فأين هو؟ قال: (فى النار)» . 

قال : «فكأنه وجد من ذلك فقال: يا رسول الله! فأين أبوك؟ قال 
رسول الله اة : (حيثما مررت بقبر مشرك ؛ فبشره بالنار» . 

قال: «فأسلم الأعرابى بعد وقال: لقد كلّفنى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم تعباًء ما مررث بقبر كافر؛ إلا بشرته بالثار»© . 

)١(‏ مضى تخريجه. 

(۲) سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في «السنن» )٥١١ / ١(‏ (رقم :)١61/#‏ حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن البختري الواسطي : ثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 


سالم عن أبيه به. 
وهذا إسناد ظاهره الصحة!! ولذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 1١١‏ / = 


Vo 
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«وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات» محمد بن إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني 
والذهبي . وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين». 

والظاهر ‏ من خلال تتبّع طرق الحديث ‏ أن محمد بن إسماعيل الواسطي أخطأ في 
إسناد هذا الحديث» فقال: «عن سالم عن أبيه»» والصواب : «عن عامر بن سعد عن أبيه»» 
وإليك البيان: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١8- ۱٠۷ / ١(‏ من طريق محمد بن أبي نعيم 
الواسطي : نا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

وهذا سند صحيح » رجاله ثقات معروفون» وفي محمد بن أبي تُعيم كلام لا يضرّه 
فإن طرحه ابن معين ؛ فقد وثّقه أحمد وأبو حاتم . 

ولم ينفرد به» فقد توبع : 

فقد أخرجه الضياء في «المختارة» ١(‏ / ۳۴۳). والبزار في «البحر الزخار» (* / 
6) (رقم .)1١89‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم .)٠٠١‏ والجورقاني في 
«الأباطيل» ١(‏ / ۲۳۳)». والدارقطني في «الأفراد» (05 / أ أطراف الغرائب» ؛ من طريقين 
عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد به. وفيه : «عامر بن سعد عن أبيه» . 

قال الدارقطني : 

«تفرد به إبراهيم بن سعد عن الزهري» . 

قلت: واختلف عليه فيه . 

قال أبوحاتم ‏ كما في «العلل» (۲ / 195) (رقم 7777) لابنه -: 

«كذا رواه يزيد وابن أبي نعيم» ولا أعلم أحداً يجاوز به الزهري غيرُهما!! إنما 
يروونه عن الزهري ؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل . . . » والمرسل أشبه» انتهى . 

وكذا قال الدارقطني في «العلل» (؛ / ۴۳۲٤‏ - ه#") (رقم )؛ إلا أنه زاد ثالث 
قد وصله. فقال: 

«يرويه محمد بن أبي نعيم والوليد بن عطاء بن الأغر عن إبراهيم بن سعد» وغيرهما - 


۷٦ 


اه »ا ها ها ©« هن هاه اها اه اه« اه # © اوها هله واه ©« اه الهالهو هاه اه اها اهس سه ها اه واه هله هد هاه 


= يرويه عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلاء وهو الصواب». 

وقال الضياء المقدسي بعد أن ذكر كلام الدارقطني السابق : 

«وهذه الرواية التي رويناها ‏ وقد مضت - تقوي المتصل» . 

وقال الجورقاني عقب روايته لهذا الحديث: 

«هذا حديث صحيح» . 

وقد روى الحديث ووصله : أبو نعيم الفضل بن دكين عن إبراهيم بن سعد به على 
الجادّة ؛ أعني : «عن عامر بن سعد عن أبيه» . 

أخرجه من طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱ / ۱۹۲-۱۹۱). 

فهؤلاء أربعة : ابن أبي نعيم» ويزيد بن هارون» والوليد بن عطاء بن الأغرّء والفضل 
ابن دكين ؛ رووه عن إبراهيم بن سعد ووصلوه. وقالوا: «عن عامر بن سعد عن أبيه» . 

ويؤكد هذا أنتزيد ين آرم .وهو نة حافظ د و محمد بن مان ين خاد قال ابو 
حاتم : شيخ »۰ وقال ابنه: «صدوق»؛ كما في «الجرح والتعديل» ١ / ٤(‏ / 5-178؟)- 
روياه عن يزيد بن هارون على الجادٌة وقد قدَّمنا مظان ذلك . 

وعليه ؛ يعلم شذوذ رواية محمد بن إسماعيل بن البختري التي أخرجها ابن ماجه . 

وقال الهيثمي في «المجمع» )١18-١١/ /١١‏ في حديث سعد: 

«رواه البزار» والطبراني في «الكبير»» ورجاله رجال الصحيح». 

وذكره شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (رقم ۱۸)» وصححه ببعض طرقه المذكورة 
آنفاًء وعقّب عليه بقوله : 

«وفي هذا الحديث فائدة هامّة. أغفلها عامّة كتب الفقه» ألا وهي مشروعية تبشير 
الكافر بالنار إذا مر بقبره» ولا يخفى ما في هذا التشريع ؛ من إيقاظ المؤمن. وتذكيره بخطورة 
جرم هذا الكافر» حيث ارتكب ذنباً عظيماً تهون ذنوب الدنيا كلها تجاهه ولو اجتمعت» وهو 
الكفر بالله عز وجل والإشراك به الذي أبان الله تعالى عن شدَّة مقته إياه حين استثناه من 
المغفرة» فقال: إن الله لا يَغْفرٌ أنْ يُشْرَكَ به ويَغْفرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشاءُ4». 

ثم قال حفظه الله تعالى : 


يف 


وفي هذا التعميم دلالة واضحة وإشارة لائحة بأن أهل الجاهلية كلهم 
كفار؛ إلا ما خصٌ منهم بالأخبار عن النبي المختار» . 

ومما ثبت في الكتاب والسنة ما أخرجه ابن جرير عن قتادة؛ قال: 

هه «ذكرلنا أن رجالاً من أصحاب النبي إلا قالوا: يا نبي الله! / إن من 

ا كان س ار ول اا ا وفك الاي و 
بالدّمم؛ أفلا نستغفر لهم؟ فقال النبي بل : «والله لأستغفْرَنٌ لأبي كما 
استخفرٌ سراهيم لأبيه». فأنزل الله: ون کان لشي والَّذِينَ منوا أن 
يستغفروا للمشركين . .. € الآية ثم عذر الله إبراهيم عليه الصلاة 
والسلامء فقال: لوَمَا كان اسْتغْارٌ إبْراهيْمَ لأبيه إلا عَنْ مَوعِدَةٍ وَعَدَها 
ك4 . . . إلى قوله : برا م04 . 

[وذکر لنا أن النبيّ كلةْ]*2 قال : (أوحي إليّ كلمات قد دخلن 


5 «وإن الجهل بهذه الفائدة مما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما أراد 
الشارع الحكيم منها؛ فإننا نعلم أن كثيراً من المسلمين يأتون بلاد الكفار لقضاء بعض 
المصالح الخاصة أو العامة فلا يكتفون بذلك» حتى يقصدوا زيارة بعض قبور من يسمُونهم 
بعظماء الرجال من الكفار» ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل» ويقفون أمامها خاشعين 
محزونين» مما يشعر برضاهم عنهم» وعدم مقتهم إياهم» مع أن الأسوة الحسنة بالأنبياء 
- عليهم السلام ‏ تقضي خلاف ذلك؛ كما في هذا الحديث الصحيح». | 

. انظر ما قدمناه عن أهل الفترة في مقدمة التحقيق‎ )١( 
. ١١۴۳ (؟) التوبة:‎ 

. ٠١١ التوبة:‎ )۳( 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين في هامش الأصل‎ )١( 


۷۸ 


4 0 رت ا ء 5 2 5 
في اذني» ووقرن في قلبي : امرت أن لا أستغفر لمن مات مشركا» ومن 
أعطى فضل ماله ؛ فهو خير له» ومن أمسك مسك؛ فهوشرٌ له» ولا يلوم الله على 
كفاف))0 . 


وتأويل السيوطيّ ١‏ أن المراد بأبيه مه أبو طالب وأ بي إبراهيم ع 
ازر في غاية السقوط . فد وسيأتي زيادة الكلام للردٌ عليه بالوجه الآخر. 

وأخرج ابن جرير من طريق عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله 2 کان للدي ول منوا الآية؛ قال : 
د ل : “2 الآية29) . 

“لانت ف ا و ف ب ا لراية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس السابقة©». وتلك أصح , وعلىٌ ثقة 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» ١١(‏ / "ا4). 

وهو مرسل ؛ لا يعرف لقتادة سماع من النبي ية ألبتة» بل قال الإمام أحمد: 
«ما أعلم قتادة سمع من أحد من أصحاب النبي بَا إلا من أنس بن مالك» . 
كذا في «جامع التحصيل» )۳١۲(‏ . 

(۲) في «مسالك الحنفا» (۳۸). و«الدرج المنيفة) (۹۷)» وغيرها. 

. ٠١۳ التوبة:‎ )۳( 

. بسند ضعيف‎ )47 / ١١( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )٤( 

(5) انظرها في «تفسير ابن جرير» ١١(‏ / 47). 


۷۹ 


جليل)27 . 

قلت : و ولو سلم أنه ضعيف0(')؛ فيتقوّى بانضمام 

ثم لا مخالفة بين الروايتين ؛ لإمكان الجمع بين القضيتين بتعدّد 

[44 ب] الواقعة فى الحالتين / . 

وقد نقله الحافظ عماد الدين في «تفسيره)20© عن العوفيٌ عن ابن 
عباس » وسكث عليه» وهذا دليل ثبوته عنده! ! 

وقد أخرج ابن أبي حاتم. والحاكم » وابن مردويه» والبيهقي في 
«الدلائل»؛ عن ابن مسعود رضى الله عنه؛ قال: 

«خرج رسول الله َة يوما ال المقابرء فاا فجاء حتى جلس 
إلى قبر منهاء فناجاهُ طویلاء ثم بكى. فبكينا لبکائه» ثم قام» فقام إليه 
عمر» فدعاه» ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟» . قلنا: بكينا لبكائك . قال : 

8 ع 2 امع 86 0 £ 

(إن القبر الذي جلست عنده قبر امنة, وإنى استادنت ربى فی زيارتها فاذن 
لي» وإني استأذنت ربي بالاستغفار لها فلم يأذن لي» وأنزل على : اما 
2 و r‏ ر سر عه رو بم ° 5 ٤‏ 4 
كان للنبي والذين امنوا ان يستغفر وا للمشركين ولو كانوا اولي قربى 24 
فأخذ فيّ ما يأخذ الولد للوالدة من الرأفة» فذلك الذي أبكانى)). 


(۱) انظر: «تهذيب التهذیب» (۷ / ۲۹۸). 

(؟) وهو كذلك . انظر: «ميزان الاعتدال» (۳ / ۷۹). 
(A/D (™)‏ 

. مضى تخریجه‎ )٤( 


وم 


وكذا ذكره الواحدي فى «أسباب نزوله)(7) بإسناده عن مثله . 


ورواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه0"؛ كما ذكره 
القسطلاني . 

قال القاضي عياض : 

«وبكاؤه عليه الصلاة والسلام على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان 
به) . 

وأخرج ابن مردويه عن بريدة رضي الله عنه؛ قال : 

«كنثٌُ مع النبي اة إذ وقف على عسفان» فنظر يميناً وشمالاًء فأبصر 
قبر أمه آمنة» فورد الماءء فتوضاء ثم صلى ركعتين» فلم يفجأنا إلا 
بكافه. فبكينا ببکائه» ثم قام» فصلى رکعتین» ودعاء فلم يفاجأ إلا وقد 
علا بكاؤه. فعلا بكاونا لبكائه ثم انصرف إليناء فقال: «ما الذي 
أبكاكم؟». قالوا: بكيتَ فبكينا يا رسول الله . قال: «وما ظننتم؟». قالوا: 
ظننا أن العذاب تارك عا ا ل قال: «لم يكن من ذ ك شي 2) . ]46 [Î‏ 
قالوا: فظنا أن اَمَك كُلّفت من الأعمال ما لا يطيقون فرحمُتها. قال: «لم 
يكن من ذلك شيء» ولكن مررثُ بقبر آمنة مي » فصليتٌ ركعتين» ثم 
ادت أن اغف لھا فمیت کیت كم عدت فصلیت ركععين: 
فاستأذنت ربّي أن أستغفرٌ لها فجرت زجراء فعلا بُكائي»» ثم دعا 
براحلته » فركبهاء فما سار إلا هُنَيْهَةَ حتى قامت”" الناقة لثقل الوحي » فأنزل 


. )۱۷۸ (ص‎ )١( 
سيأتي لفظه وتخريجه.‎ )۲( 


(۳) في هامش الأصل : «أي : وقفت» . 


۸١ 


الله : لما كان للنبيّ والّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفروا للمُشركينَ "١4‏ الآيتين 0 

وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: 

«أنَّ النبئّ يل لما أقبلَ من غزوة تبوك؛ اعتمرء فلما هبط من ثنية 
عسفان؛ أمر أصحابه أن يستندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب» 
فنزل على قبر آمنة» فناجى رب طويلاء ثم بكى فاشتدٌ بکاؤه» فبكى هؤلاء 
لبکائه» فقالوا: ما بكى نبي الله هذا البكاء ال وقد حدث في مه شي ة لم 
تطفَهُ > فلما بكى هؤلاء؛ قام» فرجع إليهم. » فقال: «ما يُبكيكم؟». قالوا: 
يا نبي الله! ما هذا البكاء إل وقد حدث في أمتِك : لع قال: 
(لاء وقد كان بعضه. لكنّني نزلتٌ على قبر أمّي ؛ فدعوت الله ليأذنَ لي في 
شفاعتها يوم القيامة » فأبى أن يأذن لي و وهي ا فدعوت ربي 
أن يرفع عن أنتي أ فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين : 
دعوت ري أن يرفعٌ عنهم الرجم من السماء» والغرق من الأرضء, وأن لا 
O‏ 

رهه ب] السماء والغرق من الأرض» وأبى أن يرفعٌ / عنهم القتل والهرج)». 


قال : «إنما عدل إلى قر انمع اھا انت دو تست کدی وکات 


. ١١٤و‎ ١١7 التوبة:‎ )١( 

(۲) مضى تخريجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١١(‏ / 4لا" ه/ا”) (رقم 59 )١5١‏ بسند فيه 
مجهولون ؛ كما في «مجمع الزوائد» ١(‏ / /ا١١).‏ 


A۲ 


عسفان لهم» وبها ولد النبي له . 

أي : على قول. 

وقد أخرج العماد ابن كثير هذا الحديث بسند الطبراني المتصل إلى 
ابن عباس رضي الله عنهما مع تغيير قليلٍ » وزاد في آخره : 

(ثم جاء جبريل» وقال: #وما کان اسْتِغْفَار إبراهيم لأبيه رل عن 
موْعدةٍ وَعَدَها يه فلا تين له أله دو لله يرا م274 فتبرأ من آمك كما 
تبر إبراهيم من أبيه» متها وهي [أمّي ]0 ودعوت ETE‏ 
آخره9” . 

وأخرج ابن المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه؛ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه؛ قال: 

«جاء ابنا مُليكة - وهما من الأنصار -» فقالا: يا رسول الله! إن ما 
كانت تحفظ على البعل » وتکرم على الضيف» وقد وأدّت في الجاهليةء 
فأين أمّنا؟ قال : «أمكما في النان. : فقاما وفك شى ذلك غليهما + فدعا رسول 
الله يك فرجعاء فقال: (ألا إن أ مع أمكما في الثار)1؟ . 


. ٠١١ التوبة:‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۳) وهذه الزيادة موجودة في «المعجم الكبير» ١١(‏ / 1/4" ه/ا"). وعنه نقل ابن 
كثير في «التفسير» (۲ / ۸٠٤)ء‏ وعفَّبٍ على الحديث بقوله : 

«وهذا حديث غریب» وسياق عجیب» . 


. مضى تخريجه‎ )٤( 


AY 


وأخرج ابن سعد عن الكلبي وأبي بكر بن قيس الجعفي نحوه. 
وفي «المعالم» : 
«قال أبو هريرة وبريدة رضي الله عنهما: لما قدم النبى كيا 
[مكة]٠؛‏ أتى إلى قبر أمّه آمنة » فوقف عليه حتى حميت الشمس رجاءَ ان 
وب ماه ي کل ار شرم که رنه م 
يؤدد له فيستغهر لها فلت ما كان للنبى والذين امنوا ان يستغفر وا 
للمُشركينَ )20 . 
ثم بإسناده المتصل إلى مسلم بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ؛ قال : 
و 0 اك £ 7 £ 2 
«زار النبي َة قبر امه» فبكى وأبكى من حوله» فقال: (استأذنت 
٩٣‏ ] ربّي في ان أستغفرٌ / لها فلم يان لي واستأذنته فى أن ازور قبرّها فأذنَ 
لي » فزوروا القبورَ؛ فإنها تذكرٌ الموت)»0 . 
[الإجماع] 
وأما الإجماع ؛ فقد اتفق السلف والخلف من الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة وسائر المجتهدين على ذلك؛ من غير إظهار خلاف لما 
هنالك» والخلافٌ من الالاحق لا يقدح في الإجماع السابق؛ سواء يكون 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )١( 
.)١١6 / ”( معالم التنزيل»‎ )۲( 
. مضى تخريجه‎ )۳( 


4 


[الردٌ على السيوطي] 

والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي ‏ مع إحاطته بهذه الآثار 
التي كادت أنْ تكون متواترة في الأخبار- أنه عَدَلَ عن متابعة هذه الحجة, 
وموافقة سائر الأئمّة» وتبع جماعة من العلماء المتأخرين» وأورد أدلَةَ واهية 
5 نظر الفضلاء المعتبرين : 

ا :أذ الله سياف اخ يذ رجي امتاننه ل ا 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ». والخطيب البغدادي في 
«السابق واللاحق»» والدارقطني وابن عساكر؛ كلاهما في «غرائب مالك) ؛ 
بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 


«حجٌ بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم حجة الوداع ا 
بي على عقبة الحجون وهو باك حزِين مغتم. فنزل» فمكث عني طويلاء 
ثم عاد إلىّ وهو فرحٌ» فتبسّم فقلتٌ له؟ فقال: (ذهبثٌ لقبر أمي» فسألت 
الله أن يحييّها, فامنت بي » وردّها الله عر وجلّ)000. 


)١(‏ أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم .)٠٠١‏ ومن طريقه الخطيب 
في «السابق واللاحق» (۴۷۷ - 4لا). وعنه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» ١(‏ / 
© والدارقطني وابن عساكر؛ كلاهما في «غرائب مالك» ؛ كما في «لسان الميزان» ٤(‏ 
.)٠٠١ /‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۱ / 787 - 7584)» وقال: 

«موضوع بلا شك: النقاش ليس بثقة» وأحمد بن يحيى ومحمد بن یحی 
مجهولانء وقد كان أقوام يضعون أحاديث» ويدسُونها في كتب المغفلين» فيرويها أولئك . 
وقال شيخنا أبو الفضل بن ناصر: هذا حديث موضوع » وأم رسول الله َة ماتت بالأبواء بين 
نة والمندينةة ودف متاك + ولت بالححون): 

وقال الجورقاني : 


قل ERE‏ يبا ACN‏ ا لود “فل ايو KLEE DOE RE RoR RE‏ تو ايك افد الول E E‏ كوا ل “ند چ چ لد“ اونبو 


«وهذا حديث باطل» . 

ثم ذكر أقوال أهل العلم في تضعيف عبدالرحمن بن أبي الزنادء ثم 

«عبد الوهاب بن موسى هذا متروك, e‏ مجهولان. 
ومحمد بن الحسن بن زياد هذا هو أبو بكر النقاش المقرىء؛ في حديثه مناكير بأسانيد 
مشهورة) . 

وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (۲ / )4١7‏ في ترجمة عبدالوهاب بن 
موسى : 

«عن عبدالرحمن بن أ بي الزناد» نكرة» والخبر: «أحبى الله لي أمي» فامنت بي)2 
والسند ظلمة» . 

وقال في ترجمته في «الميزان» (۲ / 585) - وأورد الحديث -: 

«لا يدرى من ذا الحيوان الكذاب ؛ فإن هذا الحديث كذب مخالف لما صح أنه عليه 
السلام استأذن ربه في الاستغفار فلم يأذن له . 

و الحافظ في «اللسان» (؟ / )4١‏ فقال: 

«تكلّم الذهبي في هذا الموضوع بالظّنُّ فسكت عن المثّهم بهذا الحديث» وجزم 
بجرح القوي» . 

وقال : «عبد الوهاب بن موسى ليس به بأس» . 

وذكر أن محمد بن يحيى معروف, له ترجمة جيّدة في «تاريخ مصر» لابن يونس» 
والذي رماه الدارقطني هو أبو غزيّة محمد بن د يحبى الزهري , وأما أحمد بن يحبى ؛ فلم يظهر 
من سند النقاش ما يتميز به . 

ونقل في «اللسان» (4 / )۳۰١‏ عن ابن عساكر أنه قال فيه : 

«هذا حديث منكر من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري المدني عن مالك» 
والكعبي مجهول. والحلبي صاحب غرائب» ولا يعرف لأبي الزناد رواية عن هشام» وهشام 
لم يدرك عائشة. فلعله سقط من كتابي : عن أبيه) . 

ود الحافظ. فقال: 


۸٦ 


وعدا الحدية ضيفت اغاق المخذثيو » كما اعترفة به التيوطى : 
«إنه ندا ورواته مجهولون)<) 1 


فقول الشيخ ابن حجر المكي في «شرح الهمزية»: «هو حديث 
صحيح » صحّحه غير واحد من الحفاظ» ؛ مردود عليه » بل كذبٌ صريحٌ » 
وعيبٌ قبيحٌ / مسقط للعدالة» وموهنٌ للرواية؛ لأن السيوطي ‏ مع جلالته» [13 ب] 
وكمال إحاطته ومبالغته ‏ في رسائل متعددة من تصنيفاته ذكر الاتفاق على 
ضعف هذا الحديث. فلو كان له طريق واحد صحيح ؛ لذكره في معرض 
الترجيح . 

«ولم ينه على عمر بن الربيع ولا على محمد بن يحيى - وهو أبوغزية - وهما أولى 
أن يُلْصَّق بهما هذا الحديث من الكعبي وغيره» . 

وقال الذهبي في «أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي» (رقم 
۸ : 

«وبسندٍ وضع على هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. . . (وساقه)» . 

وانظر: «اللآلىء المصنوعة» ١(‏ / 2.)555 و«تنزيه الشريعة» ١(‏ / ۳۳۲)» 
و«المقاصد الحسنة» »)٠٠(‏ و«مختصر المقاصد» .)١١(‏ و«التمييز» »)١١(‏ و«كشف 
الخفاء» ١(‏ / 51)» و«تذكرة الموضوعات» (۸۷). و«الغماز على اللماز» (۲۸). 

:)١51/ / ١( وقال أيضاً في «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

«والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة» ولا 
غيرهاء وإسناده ضعيف. والله أعلم» . 

وذكر في «تفسيره» (۲ / 408) أيضاً أن السهيلي نقله في «الروض» (۱ / ٤۱۹)ء‏ 
وقال : 

«بسند فيه جماعة مجهولون) . 


AY 


ومن المعلوم أن بعده لم يحدث غير واحد من المحدثين الذين يصح 
كونهم من المصححين » ومن ادُعى ؛ فعليه البيان في معرض الميدان. 

هذا؛ وقد قال الحافظ ابن دحيّة - كما نقله العماد ابن كثير("') عنه - 

«إن هذا الحديث موضوع. يِردُهُ القرآنُ والإجماع”"؛ قال الله 
تعالى : ولا الَّذِينَ يَموتَونَ وهُمْ كُمَارُ)” انتهى . 

والمعنى : أنه ثبت كفرهما بما سبق من دلالة الآية السابقة المنضمّة 
ان وكا المتقوية بإجماع الأمة » مع قوله تعالى : ولا الْذِينَ يَمُوتونَ 
وحم كفار 6 أي لبيك الغوبة رة مین مات وهو كاف لان 
المعتبر هو الإيمان الغيبي ؛ لقوله تعالى : فلم يك ينفَعْهُم إيمائهُمُ لما روا 
بأسَنا ك0" . 


والحاصل أنه لم يثبت إحياؤهما وإيمانهماء والدليل على انتفائهما 
عدم استشهارهما عند الصحابة ء لا سيّما والواقعة في حجة الوداع . والخلق 
الكثير في خدمته بلا نزاع» مع منافاته للقواعد الشرعية من عدم قبول 
الإيمان بعد مشاهدة الأحوال الغيبية بالإجماع. 


)١(‏ في «تفسیره» (۲ / 2 وكذا نقله عنه القرطبي في «تذكرته) (ص 4؟). 
وتعقبه بكلام. لا يجدي!! كما فصلناه في تحقيقنا له» یسر الله إتمامه ونشره. 

(۲) في الأصل : «إجماع»!! 

(۳) النساء: ۱۸ . 

. ۱۸ النساء:‎ )٤( 

. ۸٩ غافر:‎ )٥( 

.)٠١ انظر ما قدّمناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في (ص‎ )٩( 

8/4 


ثم دعوى الخصوصية يحتاج إلى إثبات الأدلّة القويّة» فمن ادّعى 
هذا الديوان؛ فعليه البيان. 

وأما الاستدلال بالقدرة الإلهيّة وقابلية الخصوصية للحضرة النبويّة / ؛ 171 أ] 
فأمر لا يُنْكره أحدٌ من أهل الملّة الحنيفية» وإنما الكلام في إثبات هذا 
المرام بالأدلّة على وجه النظامء لا بالاحتمال الذي لا يصلح للاستدلال» 
خصوصاً في معارضة نصوص الأقوال. 

وأما قول القرطبي : «فليس إحياؤهم يمتنع عقلاً ولا شرعاً0©؛ فلا 
شبهة في إمكانه أصلاً وفرعاًء وإنما الكلام في ثبوته اول" ونفيه ثانياً . 

وبهذا يندفع ما أورده السهيلي في «الروض الأنف» بسند فيه جماعة 
مجهولون : 

«إن الله أحيى له أباه و فامنا به) . 

ثم قال بعد إيراده : 

«الله قادرٌ على كل شيء. ولیس تعجز رحمته وقدرته عن شيء. 
ونبيّه صلی الله تعالى عليه وسلم اهل أنْ یخصًّه بما شاء من فضله. وأن 


.)١9 «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص‎ )١( 
: قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۲ / .04 4) متعقباًالقرطبي في قوله السابق‎ )۲( 
«قلت: وهذا كله متوقفٌ على صحة الحديث» فإذا صح ؛ ؛ فلا مانع منه» والله‎ 


قلت: وأنى له أن يصح !! وقد علمتٌ أقوال الحفاظ والعلماء فيه 
(۳) في الأصل : «يختص». 


۸۹ 


ینعم بما شاء من كرامته)20 . 

قلت: ولو صمَّ هذا الإحياء؛ لأظهره ية على الأعداء؛ فضللً عن 
الأحبّاء من أكابر الصحابة» ولم يكتف بذكره لعائشة من بين أحبابه . 

على أن رواية عائشة رضي الله عنها؛ لو صحت؛ لانتشر عنها إلى 
التابعين وغيرهم وشاعت؛ فإنه لو صح إحياء أبويه وإيمانهما؛ لكان من 
أظهر معجزاته» وأكبر كراماته ية . 

فتبينَ من هذا أن هذا من موضوعات الرَّفضةء وإنما نسبوا الحديث 
إلى عائشة ؛ تبعيداً عن الظن بوضعهم» وتأكيداً للقضية في ثقة إثباتهم . 

وأغرب القرطبي حيث قال : 

«لا تعارض بين حديث الإحياء وحديث النهي عن الاستغفار لهما؛ 
بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن ذلك كان في حجة الوداع» ولذلك 
جعلة ارق شناهين ناسا مادك من الأحان ا النهى. 

ولا يخفى وجه الغرابة؛ فإن الحديث إذا كان ضعيفاً باتفاق 

ني اتن ا وع عبد الت و واا للكتات فد ال ر 

كيف يصلح أن يكون معارضاً لحديث مسلم في «الصحيح»؛ ا ا 
شق مهنا كاد أن يكوت مادا : في التصريح؟! أو كيف يمكن أن يكون 
ناسخاً. والنسخ لا يجوز في الأخبار عند علماء الأعلام» وإنما هو من 


.)۱۹٤ / ١( «الروض الأنف»‎ )١( 
). . . في الأصل : «فتبيّن أن هذا من هذا‎ )۲( 
.)٠٤ «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص‎ )۳( 


۹۰ 


مختصات الإنشاء والأحكام؟! وإلا؛ فيلزم الحلا فق حبار نرج 
البّداء في آثاره» وهو متعال, عن ذلك علوًاً كبيراً. 

ومنها قول السيوطي : «إنهما ماتا قبل البعثة. وإنهما كانا من 
أصحاب الفترة») . 

وهذا كما لا يخفى معارضة لما ثبت في الكتاب وال ومتافضة 
لما صرح بإشراكهما فيما سبق من صاحب النبوة» فما ذكره من تطويل 
البحث وتكثير الأدلّة غير مفيد له في هذه القضية» مع ظهور التناقض في 
كلامه لتحصيل مرامه ؛ فإنهما لو كانا من أهل الفترة؛ لما احتاج إلى الإحياء 
والإيمان بالنبوة؛ بناءً على أنهما من أهل النجاة في الفطرة . 

ثم هذه المسألة فيها خلاف المعتزلة ا أهل السنة» حتى قال 

كن ال لا يوجد صاحب الفترة إلا من ولد في مفازة خالية عن 
مع MT‏ 
توحيد الرب» وشكر نعمته» ووجوب النظر في صنعته» أم لا؟ 

ومما يتفرع عليه ما ذكره البغوي في «التهذيب» : 

«أما من لم تبلغه الدعوة؛ فلا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإسلام» 
فن تل قبل أن يُدعى إلى الإسلام؛ وَجَبَ في قتله الدّية والكفارة» وعند 
أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجب الضمان بقتله) . 

. ذكر السيوطي هذا في جل رسائله التي أفردها في هذا الموضوع‎ )١( 

انظر على سبيل المثال -: «مسالك الحنفا» »)١١(‏ و«الدرج المنيفة» (8)» 
و«المقاصد السندسية» 2)١١8  ١١/(‏ و«التعظيم والمنة» a »)۱١۷(‏ الجلية» 
(۲). 


۹۱ 


[Î 4۸] 


وقال الغزالي في «البسيط»: / 

«مّن لم تبلغه الدعوة يُضْمَن بالدّية والكفارة» لا بالقصاص على 
الصحيح ؛ لأنه لين سلما غل التحفيق: وإنما هو في معنى المسلم . 
قال ابن الرفعة في «الكفاية» : لأنه مولود على الفترة» ولم يظهر منه عناد»7) 
ا 

ولا يخفى ما فيه من الدلالة على أن أهل الفترة هو الذي يكون على 
أصل الفطرة من التوحيد. ولم يظهر منه من الكفر ما ينافى التفريد؛ كما 

«فطرة الله التي فَطَرَّ اناس عَلَيها لآ تبْدِيلَ للق الله0©. 

وكما ورد في حديث : 


«وكل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه وينصّرانه 
ويه يمجُسانه»0). . . الحديث. 


وفيه دليلٌ على أن كل مولود في حال عقله وكمال حاله؛ إذا لي 


.)7١( ذكر هذه النقول: السيوطي في «مسالك الحنفا»‎ )١( 

. ٠١ الروم:‎ )۲( 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء (باب: إذا أسلم الصَّبِي فمات» هل يُصلى 
عليه؟ وهل يُعرض على الصبيٌّ الإسلام؟) (۳ / ۲۱۹) (رقم ۱۳۵۸ و۹١١٠)ء‏ و(باب: ما 
قيل في أولاد المشركين) (۳ / 748 -555) (رقم .)٠۳۸١‏ وكتاب التفسير» (باب: لا 
تبْدِيلَ لْخْلْق اللهه) (۸ / 017) (رقم »)٤۷۷١‏ وكتاب القدرء (باب: الله أعلم بما كانوا 
عاملين) )٤۹۳ / ١١(‏ (رقم 5049)., ومسلم» كتاب القدر» (باب: معنى كل مولود یولد 
على الفطرة) )۲۰٤۷ / ٤(‏ (رقم 7588). 


۹۲ 


هو من طبعه؛ اخختار التوحيد لله في الذات, والتفريد له في الصفات؛ كما 
يدل عليه قصة الميثاق› الذي وقع عليه الاتفاق؛ على ما هو مقرر في محله 
الاليوق: 

ولهذا قال الإمام فخر الدين : 

«مّن مات مشركاً؛ فهو في النار» وإن مات قبل البعثة ؛ لأن المشركين 
كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم » واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوه» وليس 
معهم حجة» ولم يزل معلوماً من دين الرسل كلهم من أُوّلهم إلى آخرهم 
قبح الشرك» والوعيد عليه في النار» وأخبار عقوبات الله لأهله متدوالة بين 
الأمم قرنا بعد قرن. فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت 
وحين» ولو لم يكن إلا ما فطر الله عباده عليه من توحيل"” ربوبية» وأنه 
يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه / إله آخرء وإِنْ كان سبحانه لا 441 ب] 
فرت تفي كيذه ال وسوهاء ؛ فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في 
الأرض معلومة لأهلهاء فالمشرك مستحقٌ للعذاب في النار؛ لمخالفته 
دعوى الرسل»ء وهو مخلَدٌ فيها دائماً؛ كخلود أهل الجنة في الجنة» انتهى . 


)١(‏ يشير المصنف إلى ما ورد في تفسير قوله تعالى : «واذكروا نَعْمَةَ الله عَليكُمْ 
وميثاقة الذي وَالْقَكُم به إذ قُلتْم سَمِعْنا وإِطَعْنا وانَقُوا الله إن الله عليمٌ بذات الصّدور» 
[المائدة : /ا]. 

وانظر: «تفسير ابن كثير» (۲ / ۳۲)» و«السنة» لابن أبي عاصم (رقم ١95‏ - 
(٦‏ 

(۲) في الأصل : «عليه عبادة عليه . . .»!! 

(۳) في الأصل : «التوحيد»!! 


۹۳ 


ولا بيخة أن ما ورد عنه بيا في حق بعض أرباب الفتنرة من 
التعذيب٠‏ يدل دلالة صريحة للرّدٌ على ما عليه بعض الشافعيّة من أن أهل 
الفترة لا يُعَذَّبون مطلقاً؛ قال: 


وأصله أنه عندهم محجوح عليه بعقله» وعندنا هو غير محجوج عليه 
قبل بلوغ الدعوة إليه . 

ومنها قول السيوطي : 

«إنه ورد في أهل الفترة أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة بأن ترفعَ 
لهم نارء فيقال لهم : ادخلوهاء [فیدخلّها]) من كان في علم الله سعيداً 
لو أدرك العمل» ويمتنع من دخولها مَن كان في علم الله شقيّاً لو أدرك 
العمل» فيقول تبارك وتعالى : إياي عصيتم » فكيف برسلي بالغيب©». 


.)١5 - ٠۳ انظر ما قدمناه عن أهل الفترة في (ص‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(*) أخرج الطبراني في «الكبير» ١(‏ / ۲۸۷) (رقم ١٤۸)ء‏ وأحمد في «المسند» ٤(‏ 
»)١ /‏ وابن حبان في «الصحيح» (رقم ۱۸۲۷ - موارد الظمان)ء والضياء في «المختارة» 
١(‏ / 55)» والبزار في «مسنده» (۳ / ۳۳) (رقم ۴ _ کشف الأستار)» والبيهقي في 
«الاعتقاد» (47)؛ بسند صحيح عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع قال : 
قال النبي اة : 

وأرئعة يوم القيالة يدلون هة جل آعم لا مس ورل اق ورجل هره 
ومن مات في الفترة: فأما الأصم؛ فيقول: يا رب! جاء الإسلام» وما أسمع شيئاً. وأما 
الأحمق؛ فيقول: جاء الإسلام والصّبيان يقذفونني بالبعر. وأما الهرم؛ فيقول: لقد جاء 
الإسلام وما أعقل . وأما الذي مات على الفترة؛ فيقول: يا رب! ما أتاني رسولك . فيأخذ 
موائيقهم ليطيعنه » فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار . 


۹٤ 


هه هد هو وه هد هاف قد هد هدو واو وا قا عه عفاود واو وأو و واو واو .ا . ا وشاع ا .د .د عد عد ع٠‏ عد ١‏ * 


قال: «فوالذي نفسي بيده؛ لو دخلوها؛ لكانت عليهم برداً وسلامأ» . 

وأخرجه أحمد في «المسند» ٤(‏ / 514؟)» والبزار في «المسند» (۳ / “38 7”4) (رقم 
۷0(« وابن أبي عاصم في «السنة» )١75 / ١(‏ (رقم 2*5 وابن جرير في «التفسير» 
(15 / 4ه)؛ من طرق عن ابي رافع عن أبي هزيرة مرفوعا به إلا أنه قال في آخره: 

«فمن دخلها؛ كانت عليه برداً وسلاماً. ومّن لم يدخلها؛ يسحب إليها» . 

وإسناده صحيح › وكذا قال البيهقي في «الاعتقاد» (۹۲) . 

ورواه معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفاً عليه . 

وهذا لا يضرٌّ الحديث؛ فإنه إن سلك طريق ترجيح الزائد لزيادته فواضح » وإِنْ سلك 
طريق المعارضة؛ فغايتها تحقق الوقف. ومثل هذا لا يقدم عليه بالرأي» إذ لا مجال له 
فيقبل بأن هذا توقيفٌ لا عن رأي . قاله العلامة ابن القيم في «طريق الهجرتين» .)٠٠١(‏ 

وقال أيضاً : 

«وقد رويت أحاديث الامتحان في الآخرة من حديث الأسود بن سريع» وصحححه 
عبدالحق والبيهقي » ومن حديث أبي هريرة» وأنس» ومعاذ» وأبي سعيد» . 

وقأل أبضا بعد أن شردها: 

«فهذه الأحاديث يشدٌ بعضها بعضاً. وتشهد لها أصول الشرع وقواعده. والقول 
بمضمونها هو مذهب السلف وأهل السنة» ونقله عنهم الأشعري رحمه الله في «المقالات» 
[ص ۲۹۷] وغيرها) . 

قلت: وهذا ما صحّحه الإمام البيهقي في «الاعتقاد» (47)» وابن تيمية» وابن 

لقيم » وابن حزم » وجماعة . 

انظر: «الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» "١١ / ١(‏ ). و«فتاوى ابن رشد» 
.)٠٠١ / ۳(‏ و«الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)۷٤١ / ٤(‏ و«إكمال إكمال المعلم» 
(۷ / ۷۰و۱ 4۲-۹)). و«تعظيم المنة» »)۱٦۷(‏ و«تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف» 
(85 - بتحقیقنا)» و «المسامرة»  71/4(‏ ۲۷۵ مع نتائج المذاكرة)» و«أضواء البيان» ٣(‏ / 
۳( . 


° 


ولا يخفى أن هذا على تقدير ا وقوته لمعارضة مخالفته » 


بقي أن أقول: إن الحديث الذي أورده المصنف هو لفظ حديث أبي سعيد 
الخدري . 

أخرجه البغوي في «حديث ابن الجعد» (ورقة ٩٤‏ / 7)» والديلمي في «الفردوس» 
٠37١/1١/7 1(‏ ). والبزار في «المسند» (۳ / )۳٤‏ (رقم 7١175‏ - كشف الأستار) ؛ من طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطيّة عن أبي سعيد. 

قال البزار: 

«لا نعلمه پروی عن أبي سعيد إلا من ديك فف 

وفيه عطيّة وهو ضعيف ؛ كما في «المجمع» 7/5 .)5١5‏ 

وأخرجه البزار في «المسند» (۳ / 4" ه”) (رقم ۲۱۷۷ - كشف الأستار). 
والبيهقي في «الاعتقاد» (۹۲)» وأبو يعلى . 

وفيه ليث بن أبي سيم » وهو مدلس» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح ؛ كذا 
في «المجمع» (۷ / !)5١9‏ 

قلت: وليث صدوق اختلط أخيراًء ولم يتميّر حديثه فترك . 

وأما حديث معاذ؛ فأخرجه الطبراني في «الكبير» 0 / ۳ - ۸4) (رقم )۱٠١۸‏ 
و«الأوسط). 

وفيه عمرو بن واقد. وهو متروك عند البخاري وغيره. ورمي بالكذب» ومحمد بن 
المبارك الصوري كان يتبع السلطان» وكان صدوقاًء وبقيّة رجال «الكبير» رجال الصحيح . 
قاله الهيثمي في «المجمع» (۷ / .)7١١‏ 

. وهو صحيح‎ )١( 

صححه عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة» (7117)» فقال بعد أن أورد حديث الأسود 
ابن سريع : 

«هذا الحديث صحيح فيما أعلم » والآخرة ليست دار تكليف ولا عمل» ولكن الله 
یختص من شاء ہما شاءء ويكلّف من شاء بما شاءء وحيث شاءء لا يُسأل عما يفعل وهم 
يسألون». 


15 


وإنما يكون فيمن مات من أهل الفترة ة ولم يعم حاله من إحداث البرك أو 
الخد على الفط اما مر تيك ك الات وال راعاق اة فد 
وجه لإدخاله في أصحاب الامتحان للطاعة؛ كورقة بن نوفل(» ا سن 
ساعدة0). وغیرهما" ممن ثبت توحيدهماء ولا نحو صاحب المحجّن“ 


وصسُحه أيضاً البيهقي في «الاعتقاد» (4۲)ء وابن القيم في «طريق الهجرتين» 
.)٠١۷(‏ وشيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة)» (رقم .)٠٤١٤‏ 

)۲۸١ / ۳( أخرج الحاكم في «المستدرك» (۲ / 509).» والبزار في «المسند»‎ )١( 
(رقم ۰ _ كشف الأستار). والديلمي في «الفردوس» (ه / ۱۳) (رقم ۷۲۹۷)؛ من‎ 
: حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً‎ 

ول او فإني رأث له جنة أو جنتين : 

قال الحاكم : 

«صحيح على شرط الشيخين» . 

ووافقه الذهبي, وهو كما قالا. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (9 / :)5١5‏ 

«رجاله رجال الصحيح» . 

وهو في «السلسلة الصحيحة» (رقم )٠٠١‏ . 

(۲) انظر: «البداية والنهاية» (۲ / .)۲۳١‏ 

(۳) من مثل : زيد بن عمرو بن نفيل . 

وانظر: «البداية والنهاية) (۲ / ۲۳۷). و «فتح الباري» (۷ / ۲)» و «مجمع 
الزوائد» (9 / ۰)۱١‏ وما ورد عنه في (ص .)٠۳١ - ١*4‏ 

)٤(‏ يشير المصنف إلى ما أخرجه مسلم في «الصحيح». كتاب الكسوف. (باب: 
ما عرض على النبي إلا في صلاة الكسوف من أمر الجنّة والنار) (۲ / 578 - 174) (رقم 
٠‏ ) بعد (404) في حديث طويل» وفيه : 

«وحتى رأيت فيها ‏ أي : النار- صاحبٌ المحُبَن يجرٌ قُصّبَهُ في النار. كان يسرق - 


۹۷ 


(Î 41] 


E 

وأغرب من هذا أنه استدلٌ بقول الحافظ / ابن حجر العسقلاني في 

بعض كتبه الظّنَّ بآله صلى الله تعالى عليه وسلم - يعني : الذين ماتوا قبل 

5 أنهم يطيعون عند الامتحان؛ إكراما له يله ؛ لتقرّ بهم عينهُ") 
انتهى . 

ووجه الغرابة أن هذه القضية بالطريقة الظنَيّة في أهل الفترة الحقيقية 


المبهميّة لا تفيد في المسألة العينيّة . 


0 


وكذا؛ من العجيب ما نسب إلى العسقلانى فى قوله : 


الحاجّ بمحجنه» فن قطن له ؛ قال : اسای ن وإن غفل عنه ؛ ذهب به). 

و(المحُبّن): عصا معقوفة الطرف . 

 هءاعمأ‎ : ومن مثل: عمرو بن عامر الخزاعي» راه النبي اة يجر قَصْبّه - أي‎ )١( 
)۲۱۹۲ / 5( و«صحيح مسلم»‎ ))6141/ / ٦( في النار؛ كما ثبت في «صحيح البخاري»‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۲) قلت: عبارة الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )١١8 / ٤(‏ بعد أن قرّر أن أبا 
طالب مات على ملّة أبيه عبدالمظلب؛ قال : 

«ونحن نرجوا أن يدخل عبد المطّلب وآل بيته في جملة من يدخلها ‏ أي : الجنة - 
طائعا فجن لكن ورد في أ بي طالب ما يدفع ذلك» وهو ما تقدَّم من آية براءة» وما ورد في 
«الصحيح » عن العباس. . ( 

وساق حديئاً أوردناه في (ص 75)., ثم قال: 

«فهذا شأن من مات على الكفرء فلو كان مات على التوحيد ؛ لنجا من النار أصللا» 
والأحاديث الصحيحة, والأخبار المتكاثرة طافحة بذلك» . 

وانظر ما قدمناه عن أبي طالب في المقدمة (ص .)١9‏ 


۹۸ 


«ونحن نرج و أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخل 
طائعاًء فينجو؛ إلا أبا طالب؛ فإنه أدرك البعثة» ولم يؤمن» وثبت في 
«الصحيح») أنه في ضحضاح من نار)(2 انتهى . 

ولا يخفى أن إدخال عبد المطلب في القصّة خارجٌ عن الصحّة؛ لما 
ورد في «صحیح ) البخاري ومسلم وغيرهما : 

«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دحل على أبي طالب عند 

ءِ رع ع 0 
موته» وعنده أبو جهل. وابن ابي امية "2 ؟ قائلين : أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟! [فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه » ويعيدانه بتلك المقالة» 
حتى قال أبو طالب آخرٌ ما كلّمَهُم :]1 أنا على ملّة عبدالمطلب. وأبى أن 
ر 3 7 م 02 و 2 ٠‏ 5 60 

يقول: لا إلة إلا اللهء فنزل: #إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي 
من يَشاءٌ )0 . 

[فهذا يقتضى أن غيد المطت مات على الشرك بلا شك]*: 

ومما يقوية ويد كله ما في ((مسند البرار و «کتاب النسائي» من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: 

«أنَّ رسول الله ية قال لفاطمة رضى الله عنها وقد عرّت قوماً من 

. تقدمت عبارة الحافظ ابن حجر بنصها وحروفها في الهامش السابق» فانظره‎ )١( 

(۲) في الأصل : «أبو جهلء وابن أبي , وأميّة»!! وهو خطأ. والتصويب من مصادر 
التخريج . 

(") ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركته من مصادر التخريج . 

(©) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل . 


۹۹ 


الأنصار عن ميتهم : «لعَلّكَ [بلغت]«2 معهم الكدّى؟!». فقال: (لو كنت 
بلغت معهم الكدَى5) فاو ایت ل حتى يراها س أبيك))” . 


. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل» واستدركته من مصادر التخريج‎ )١( 

.() الكدى: هي المقابر» وسميت بذلك لأنها تكون في الأراضي الصلبة. انظر: 
«لسان العرب» ١6(‏ / /ا١7).‏ 

(©)|أخرجه النسائي في «المجتبى»» كتاب الجنائزء (باب : النعي) (5 / (YA- YY‏ 
(رقم ۱۸۸۰)» وأبو داود. كتاب الجنائز. (باب : في التعزية) (۳ / ۱۹۲) (رقم «117"), 
وأحمد في «المسند» (۲ / »)١159- ١١78‏ والحاكم في «المستدرك» ١(‏ / ۳۷۳). والبيهقي 
في «السنن الكبرى» ٤(‏ / ۷۷ - 78)» و«دلائل النبوة» »)١97 / ١(‏ وابن عبدالحكم في 
«فتوح مصر» (5694).» وابن الجوزي في «الواهيات» ١6١4(‏ و09١15١)»‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» ١(‏ / /401)؛ من طريق ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص به. 

وإسناده ضعيف؛ فيه ربيعة بن سيف المعافري ؛ قال البخاري وابن يونس : 

«عنده مناكير» . 

وقال الدارقطني : «صالح) . 

وقال النسائي : «ليس به بأس». 

وضعفه الحافظ عبد الحق الأزدي عندما روى له هذا الحديث. فقال: 

«هو ضعيف الحديث,. عنده مناكير) . 

وقال ابن حبان : «لا يتابع ربيعة على هذاء في حديثه مناكير» . 

فأما النسائي في كتاب «التمييز»؛ فأورد له هذاء وقال: «ليس به بأس». 

كذا قال الذهبي في «الميزان» (۲ / ٤۳‏ - 45). 

وقال في «المهذب» (۳ / 5854): 

«قلت : هذا منكر» تفرد به ربيعة» وقد غمزه البخاري وغيره بأنه صاحب مناكير» . 

والحديث ضعُفه النووي في «المجموع» (ه / 4؟١5).»‏ والمنذري في «مختصر سنن 


١٠١ 


قد أخرجه / أبو داود ا إلا أ نه لم يذكر فيه: «حتى يراها جد [44 ب] 
5 
وفي هذا تهديد شديدٌ ووعيد أكبر على مرتكب المعصية» ولو كان 
صاحبها من أعلى أهل تبك الو 
وأما ما ورد من قوله : 
زا الا ل ذب أنا ابن عبد المْطّلب»٠‏ 


= أبي داود» ٤(‏ / ۲۸۹)› فقال: 

«وربيعة هذا الذي هو في إسناد الحديث هو ربيعة بن سيف المعافري» من تابعي 
أهل مصرء فيه مقال» . 

إلا أنه قال في «الترغيب والترهيب» :)١۹ / ٤(‏ 

«وربيعة هذا من تابعي أهل مصرء فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد»! 

والصواب أنه يقدح ؛ كما قدمنا من كلام الأئمة في تضعيفه. وأنه عنده مناكير» وبه 
ضعّفه ابن الجوزي . 

)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه»., كتاب الجهاد. (باب: من قاد دابة غيره في 
الحرب) (5 / 14) (رقم 4٦۲۸)ء‏ و(باب: بغلة النبي ية البيضاء) (5 / 76) (رقم 
4م و(باب: مَن صفٌ أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابّته فاستنص) (5 / )٠٠١‏ 
(رقم ٠#ة.‏ و(باب: من قال: خذها وأنا ابن فلان) (5 / )١54‏ (رقم 417 ۳۰)» وكتاب 
التفسير» (باب : قول الله تعالى : ويم حنين إذ أَعْجَبَدكُم كثرتكم ») (۸ / ۲۷ -۲۸) (رقم 
٥‏ و4815 و۳۱۷٤)»‏ ومسلم» كتاب الجهاد والسير» (باب: في غزوة حنين) (۳ / 
۰ ) (رقم ١۱۷۷)؛‏ من حديث اران عازب» قال : 

أما أنا؛ فأشهد على النبي كل أنه لم يُوَلّء ولكن عَجِلَ سَرعانٌ القوم › 
هوازن» وأبو سفيان بن الحارث آخدٌ برأس بغلته البيفماء يقول: 

انا SE‏ كرت أن انمد E‏ الشسطلت 


فَمَحْمولٌ على أنه ليس من باب الافتخار في الانتساب بالآباء 
الما بل لإظهار الجلادة والشجاعة والاشتهار؛ كما بينته في «شرح 
الشمائل» للترمذي‹›. 

وأما ما حكاه ابن سيد الناس7: أنَّ الله أحياه بعد بعثة النبي كك 
حتى امن به ثم مات . فهو مردودٌ ؛ لأنه لا دليل عليه من حديث ضعيفب ولا 
غيره» وإنما حَكَوْهِ عن بعض الشيعة » وخلافهم غير معتبر عند أهل السنة . 

وكذا قول القرطبي9) - على [ما]) ذكره العماد*» ابن كثير عنه في 
«تفسيره») -: إن الله أحبى ایا طالب حتى امن . باطل موضوع ”0 بإجماع 
أهل الحديث. ومخالفٌ لمذهب الحق . 

(1) انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» (۲ / 98 - )٠١‏ للمصتّف. 

(۲) قال فی «عيون الأثر» :)1١1517 / ١١‏ 

«فلما تقارت من أبي طالب الموت؛ نظر العباس إليه يحرّك شفتيه» فأصغى إليه 
ا فقال: يا ابن أخي ! والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته بقولها! فقال رسول الله كله : 
«لم أسمع». كذا في رواية ابن إسحاق أنه أسلم عند الموت. وقد رُويّ أنَّ عبدالله بن 
عبدالمطلب وآمنة بنت وهب أبوي النبي بيا أسلما أيضاً! وأن الله أحياهما له قامئًا به! 
وروي ذلك أيضاً في حق جده عبدالمطّلب, وهي روايات لا مُعَوّل عليها» . 

وانظر ما بيناه عن إسلام أبي طالب وإحياء أبوي النبي ية وإيمانهما به في 
المقدمةء وأنه لم يصح شيءٌ من ذلك ألبتة. والله أعلم . 

(۳) في «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» (ص 74). 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(5) في الأصل : «ابن العماد»!! 

(A/D (D 

(۷) انظر الأحاديث الواردة في إسلامه في ( ص ١4‏ وما بعدها) . 


1۰۲ 


على أنه سبق E a bs‏ لا يتصور 
هذا البيان؛ إذ قال الله تعالى : ولو رُدُوا لَعادُوا لما نُهُوا عَنْهُ وإنْهُم 
لكاذبون204, ولا خلف في إخباره سبحانه . 

ومنها قول السيوطي : 

«إن ابن جرير ذكر في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالى : لوَلَسَوْفَ يُعْطيك رَبْكَ فتَرْضی4؛ قال: من رضى محمدٍ 
كه أن لا يدخل أحدٌ من أهل بيته النار»9” / . 

وفيه أن هذا قول صحابيٌ من قبل رأيه» وعلى تسليم صحته٥)‏ 
ودلالته ؛ فأهل بيته لا يتناول أقاربه المتقدمين من الكفار بالإجماع . 

نعم ؛ يفيد أن من كان نسبّهُ ثابتاً إلى صاحب النبوة يُرجى له حسن 
الخاتمة» وحصول الشفاعة, أو توفيق التوبة عن المعصية» إذا كان من أهل 
الملّة؛ ؛ لما أخرجه أبو سعيد في «شرف النبوة»» والملا في «السيرة»؛ عن 
عمران بن حصين ؛ قال : قال رسول الله مي : 

«سألتٌ ربّي أن لا يُدْجِلَ النار أحداً من هل بيتي» فأعطاني 


.۲۸ : الأنعام‎ )١( 

(۲) الضحى : ه 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسیں» (۳۰ / ۲۴۲)ء وفيه الحكم بن ظهير المَزاري 
الكوفي ؛ قال ابن معين : «ليس بثقة». وقال مرة: «ليس بشيء». وقال البخاري : «منكر 
الحديث» . وقال مرة : «تركوه» . 

كذا في «الميزان» ١(‏ / ١لاه).‏ 

! وكيف يصح؟! وفيه الحكم» وتقدم حاله!‎ )٤( 


١٠١7 


7 


ذلك»() . 


على أنه يمكن أن يقال: المراد بالنفي دخول الآباءء فيكون بشارة 
إلى موت أهل البيت على الإسلام. ودخولهم دار السلام» ولو كان بعد 
مضي الأيام . 

وأما ما أخرج تمام الرّازي في «فوائده» بسند ضعيف عن ابن عمر 
رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة ؛ شفعت 
لأبي . وأمي » وعمي ابي طالب» وأخ لي کان في الجاهلية»0)؛ أي : 


)١(‏ أخرجه ابن بشران في «الأمالي» (055 / ١)؛‏ قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن 
عبدالله بن زياد القطان : ثنا محمد بن يونس : ثنا أبوعلي الحنفي : ثنا إسرائيل عن أبي حمزة 
الثمالي عن أبي رجال عن عمران بن حصين مرفوعاً. 

وهذا حديث موضوع ؛ محمد بن يونس - وهو الكديمي - وضاع مشهور» وأبو حمزة 
الثمالي ؛ اسمه: ثابت بن أبي صفية ؛ ليس بثقة . 

وقد أورده السيوطي في «الجامع الكبير» (۱۲ / 46) (رقم 74١149‏ - مع ترتيبه : كنز 
العمال)» وفي «الجامع الصغير» (رقم ۳۲۲۳ - ضعيفه)! ! ولم يتكلم عليه المناوي في 
«فيض القدير» (4 / ۷۷) بشيء؛ إلا أنه قال : 

«وأخرجه أبو سعيد في «شرف النبوة». وابن سعد» والملا في «سيرته»» وهو عند 
الديلمي وولده بلا سند» . 

قلت : هو في «الفردوس» (۲ / )”"٠١‏ (رقم 197”). 

وذكره شيخنا في «السلسلة الضعيفة» (رقم ۳۲۲) و «ضعيف الجامع الصغير» (رقم 
۳ ). وقال : «موضوع) . 

(۲) أخرجه تمام في «فوائده» . 

وفي سنده الوليد بن سلمة؛ قال تمام : «منكر» . 

وتعقبه ابن عراق في «تنزيه الشريعة) ١(‏ / ۳۲۲)» فقال: 


6١ 


بالرضاعة ؛ كما في رواية ؛ فهو حجة لنا لا علينا ؛ لإدراجه أبويه مع عمه أبي 
طالب المُجُمَع على كفره» فالحديث؛ إِنْ ثبت؛ فهو محمولٌ على ما ورد 
في «الصحيح» من تخفيف العذاب عنهم بشفاعته يي والله سبحانه 
أعلم . 

ثم أغرب السيوطي في قوله : 

«ومما يرشح ما نحن فيه ما أخرجه ابن أبي الدّنيا عن أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعاً ؛ قال : عالت رت أبناء العشرين عن اى فوهَبهم لي)2. 

ثم قال: 

«قلت: بل كذاب؛ كما قال غير واحد من الحفاظ» وأظن هذا من أباطيله» مع أنه 
لوثبت؛ حمل على الشفاعة في تخفيف العذاب؛ كما صح في أبي طالب» والله أعلم» . 

.)73١ تقدم نصه وتخريجه في (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا؛ كما في «الجامع الكبير» (۱۱ / )٤۲۷‏ (رقم ۳۲۰۰۷) 
و(4١‏ / )40٠‏ (رقم ۳۹٠٠١‏ - مع ترتيبه: الكنز). و«الجامع الصغير» ٤(‏ / 78) (رقم 
4 _ مع شرحه: الفيض)» وهو ضعيف؛ كما في «ضعيف الجامع الصغير» (رقم 
۰( 

ثم وقفثٌ على سنده» إذ أورده السيوطي في «الحاوي» (۲ / ١١4)؛‏ قال: أخرجه 
ابن أبي الدنيا؛ قال: ثنا القاسم بن هاشم السمسار: ثنا مقاتل بن سليمان الرملي ‏ كذاء 


وهو تصحيف» والصواب : البلخي ‏ عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
در إساد رماتل E‏ - واسمه نجيح - ضعيف . 
وبيّض له المناوي في «الفيض»» وقال في «التيسير» : 
«رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف» . 
قلت: إن كان مقاتل بن سليمان هو البلخي المعروف؛ فالحديث موضوع » وإلا 

فضعيف. والله أعلم . 


«ومما ينضم إلى ذلك» وإِنْ لم يكن صريحاً في الحق ما أخرجه 
الدّيلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: (أول من أشفع يوم القيامة 
٠٠‏ سع اهل بيتي » ثم الأقرب فالأقرب)22 / . . . الحديث». 
فذكْرٌ هذا وأمثاله مما لا يناسب حاله» إذ الكلام ليس في أهل بيته 
من أهل الإسلام . 


وكذا قال النووي في «شرح مسلم» عند حديث: «إن أبن وأباك في 


النار»")» فيه : 


«وإن من مات كافراً؛ [فهو] في النارء لا تنه قرابة الأقربين”". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)47١ / ١7(‏ وابن عدي في «الكامل 
في الضعفاء» (۲ / .)۷۹١‏ والمخلص في «الفوائد المنتقاة» (5 / 59 / »)١‏ والخطيب في 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» (۲ / .)۲۷١‏ والديلمي في «مسند الفردوس» ١(‏ / ۲۳) 
(رقم ۲۹). وابن الجوزي في «الموضوعات» (” / ١76)؛‏ من طريق حفص بن أبي داود 
عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر به. 

وقال ابن عدي : «هذا الحديث عن الليث لا يرويه عنه غير حفص» . 

وقال في حفص : «منكر الحديث» . 

وكذا قال البخاري . وقال ابن الجوزي : 

«قال الدارقطني : تفرد به حفص عن ليث. قلت: أما ليث؛ فغاية في الضعف 
عندهم ؛ إلا أن المتهم به حفص . قال ابن خراش : متروك» يضع الحديث». 

قلت: فالحديث موضوع » وكذا في «السلسلة الضعيفة» (رقم ۷۳۲)» و«اللالىء 
المصنوعة» (۲ / .)56٠‏ 

(۲) مضى تخریجه . 

(۳) «شرح النووي على صحيح مسلم» ١(‏ / 74). 


۱۰٩ 


وتعقبه السهيلي بما ظاهره من البطلان البديهي» وهو قوله : 

«ليس لتا أن نقول ذلكء فقد قال كلد : «لا تؤذوا الأحياء بست 
الأموات»ء وقال تعالى : إن الّذِينَ يؤْذُونَ الله ورَسولَةٌ 0 ولعله يصح 
ما جاء أنه يلل سال الله سبحانةء فاحيى له أبؤية». ورسول الله كله فوق 
هذاء ولا يعجر الله سبحانه شيعا . 


ثم أورد» قول النووي : 


: والبخاري » كتاب الجنائزء (باب‎ .)۱۸١ / 5( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
وكتاب الرقاق. (باب: سكرات‎ ,.)١87 ما ينهى من سب الأموات) (” / 68؟) (رقم‎ 
وابن حبان في‎ .»)٥۳ / ٤( (رقم 5015)., والنسائي في «المجتبى»‎ 5 / 1١١١ الموت)‎ 
: موارد) ؛ من حديث عائشة ؛ بلفظ‎ - ١14986 «الصحيح) (رقم‎ 

لا تسوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضّوًا إلى ما قدّموا» . 

وأخرجه أحمد في «المسند» ٤(‏ / 567؟). وابن حبان في «الصحیح» (رقم ۱۹۸۷ 
- موارد)» والترمذي في «الجامع» ٤(‏ / *ه") (رقم ۱۹۸۲). والطبراني في «المعجم الكبير» 
)٤۲۰ / ۲۰(‏ (رقم .)٠١١١‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲ / )8١‏ (رقم 476)؛ من 
حديث المغيرة بن شعبة ؛ بلفظ : 

دلا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء» . 

وهو حديث صحيح . 

(۲) الأحزاب: لاه . 

.)١955 / ١( «الروض الأنف»‎ )۳( 

)٤(‏ صنيع المصنف في العبارة السابقة يقتضي أن السهيلي تعقّب النووي ! ! وصنيعه 
في هذه العبارة يقتضي أن الذي أورد قول النووي هو السهيلي !! وأنى يكون ذلك» والسهيلي 
قد توفي سنة (١48هه)‏ بينما النووي توفي ليلة الأربعاءء الثلث الأخير من الليل» رابع 
وعشري رجب سنة ست وسبعين وست مئة ؛ كما قال تلميذه ابن العطار في «تحفة الطالبين» = 


1۰%۷ 


«إن من مات في() الفقرة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان؛ فهو فی النارء لین هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة ؛ لأنه 
بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل»» انتهى . 

وهو في غاية من البهاء كشمس الضحى» وبدر الذجى » لكن مع 
هذا تعقبّة” بما هو كالهباء في الهواء من المناقشة في العبارة على توهم 
المناقضة بين كلام النووي ؛ معترضاً عليه بقوله : 

«إن من بلغته الدعوة لا يكون من أهل الفترة)©). 

ورَفْعُهاه» سهلٌ ؛ فن مراد النووي من أهل الفترة: مَّن كان قبل بعثة 
نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم» المعبّر بالجاهلية . 

«إنهما لم يثبت شرك عنهماء بل كانا على الحنيفية؛ دين جدهما 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام»0 . 

- (47 - بتحقيقنا) نشر دار الهجرة . 

وسبب هذا الوهم تصرف غير جيد من المصنف في كلام للسيوطي في «مسالك 
الحنفا» (55),؛ فإنه نقل عن الأبي في «شرح مسلم»» وذكر أنه أورد كلاماً للنووي عليه » ثم 
نقل عن السهيلي » ثم قال السيوطي : «ثم أورد ‏ أي الأبي - قول النووي . . .». 

)١(‏ في الأصل : «على»! 

(۲) «شرح النووي على صحيح مسلم» ١(‏ / ة/). 

(۳) أي : تعقب السيوطيٌ النوويّ رحمهما الله تعالى . 

(5) «مسالك الحنفا» )۲١(‏ للسيوطي . 


(ه) أي : رفع التناقض والتنافي . 
(5) «مسالك الحنفا» (۲۸) . 


قلت: وهذا يعارضه ما صح في «(صحيح مسلم» عنه عليه الصلاة 
والسلام ؛ كما سبق عليه الكلام2" . 

وهذا المسلك ذهبت إليه طائفة ؛ منهم الإمام فخر الدين / الرازي» [1١٠أ]‏ 
فقال في كتابه «أسرار التنزيل» ما نصه : 

«قيل: إن آزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام» بل كان عمهء 
واحتيجوا عليه بوجوه: منها: أن آباء الأنبياء عليهم السلام ما كانوا كفاراًء 
وال عله وجي مها ف مال الذي يراك سين تقوم وفلف في 
السَّاجِدينَ 4؛ قيل : معناه: أنه كان ينقل نوره من ساجدٍ إلى ساجدٍء 
فبهذا التصدير؛ فالآية دالّة على أنَّ جميع آباء محمد ب كانوا مسلمين» 
وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من الكافرين؛ إنما 
ذاك عمه. 

أقصى ما في الباب أن يُحْمَلَ قوله تعالى : لوَتقلِكَ في 
الساجدينَّ 4" على وجوه أخرى. وإذا وردت الرواية بالكل» ولا منافاة 
ا فلن اک روشق امه للك نيت أن وال 
إبراهيم عليه السلام ما كان من عَبَّدَّة الأوثان» . 

ثم قال : 

فوا یدل عل أن آناء محمد يله ما كانوا متشركين ف كيه :ل 


(١).تقدم‏ نص الحديث وتخريجه في (ص 77) . 

. ۲۱۹ - 5١4 الشعراء:‎ )۲( 

. ١١١ الشعراء:‎ )۳( 

. أي : الفخر الرازي فيما نقله عنه السيوطي‎ )٤( 
۰۹ 


أزل أنقّل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»4©0 وقال تعالى : 
طإِنْما المُشركونَ نَجَسٌ 4204 فوجب أن لا يكون من أجداده مشركاً . 

قال السيوطي : 

«هذا كلام الإمام فخر الدين بحروفه. وناهيك به إمامةً وجلالة ؛ فإنه 
إمام أهل السنة في زمانه» والقائم بالردٌ على الفرق”" المبتدعة» والنّاصر 
لمذاهب الأشاعرة؟» في عصره» وهو العالم المبعوث على رأس المئة 
السادسة ليجدّد لهذه الأمة أمر دينها»"» انتهى . 

ولا يخفى ‏ مع معارضة كلامه لما سبق من الكتاب, والسئة. واتفاق 

٠:‏ سع الأئمة. وما هو صريح في «صحيح مسلم» من كلام صاحب / النبوة ‏ أنه 

قال تعالى في كلامه القديم ما يدل على كفر أبي إبراهيم» والأصل في 
حمل الكلام على الحقيقة, ولا يُعدّل عنه إلى المجاز؛ إلا حال الضرورة؛ 
عند دليل صريح » ونقل صحيح » يضطرٌ منه إلى ارتكاب المجاز. 


فبمجرد قول إخباري تاريخي يهوديٌ أو نصرانيّ ؛ كما عبر عنه 


(1) عزاه السيوطي في «الدرج المنيفة» )٠١(‏ إلى أبي نعيم . 

ويُفهم من كلام المصئف الآتي أنه من الأحاديث التي يحت بها الشيعةء وانفردوا 
بها!! وسيأتي الكلام عليه في (ص ١؟١).‏ 

(۲) الثوبة: ۲۸ . 

)۳( في الأصل : «فرق»!! 

(5) انظر عنهم : «منهج الأشاعرة في العقيدة» لسفر الحوالي . 

)٥(‏ ما تقدم من كلام الرازي وتعقيب السيوطي عليه موجود بحروفه في «مسالك 
الحنفا» (۲۸ - ۲۹)» ونحوه في «الدرج المنيفة» (44)؛ كلاهما للسيوطي . 


١٠ 


ب «قيل: إن أزر لم يكن والد إبراهيم عليه السلام بل كان عمه»؛ كيف 
يعْدل عن آياتِ مصرحة فيها إثبات الأبوة : 

منها: قوله تعالى : 

طوإِذْ قال إِبْراهيم لأبيه ار . 

وهو عطف بیان أو بدل بناء على أنه لقب له أونعتٌ بلسانهم» ونحو 
ذلك . 

ومنها : قوله تعالى : 

واک رر أن يشتغفروا مين ولو انوا ولي 
راعلا لأبيه 31 عن موعدَة وَعَدَها 0 وفي شاد : با 

ومنها قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : ليا بت مكرراه». 

قد كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في راهيم والّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقَوْمهِمْ 
نا بُرَآءُ منكم وممًا تَعْبّدونَ منْ دُون الله كَفرنا بكم ويدا بيننا وينَكُمْ العداوة 

ره ع ۶ رت م ام ةلمم 2ه اه د وع “og‏ 700 

والبغضاء ابدا حتى تۇمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لآبيه لأستغفرن لك 

.1/4 الأنعام:‎ )١( 

.١١٤١- ١١۳ التوبة:‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسير أبي السعود» .)٠١/ / ٤(‏ و«الکشاف» (۲ / .)۲١۷‏ 


)٤(‏ يشير المصنف إلى ما ورد في سورة مريم (الآيات : ٤۲‏ - 48) حيث ورد فيها 
قول إبراهيم عليه السلام لأبيه : يا أَبت. . . 4؛ مكرّرة أربع مرات . 


١1١ 


عم ي مم 7 
وما املك لك من الله من شىءِي٠.‏ 
وأقول ناد على ذلك وهو: آنه و كان ا للكتاب» وا 
يلراه ةلو دفر اي ارا ع ری د 
للأصحاب ؛ ليحملوا الأب على عمه بطريق المجاز في هذا الباب . 

i ۱]‏ 0 دعو أن آباء e‏ 
الا 04 1 عل قيل فى غاية من 555 من 0 
سائن الف ر ف اة 

فقد ذكر البيضاوي وغيره في تفأسيرهم أن معنى الآية : وترددك في 
تصفح أحوال المتهجدين؛ كما روي أنه لما نسخ فرض قيام الليل؛ 
طاف تلك الليلة بيوت أصحابه؛ لينظرٌَ ما يصنعون؛ حرصاً على كثرة 
طاعاتهم» فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع لها من دندنتهم بذكر الله 
58 
في السَّاجدِينَ4 أنَّ الرافضة هم القائلون: إن آباء النبيّ يل كانوا 


. ٤ الممتحنة:‎ )١( 

.7١9 الشعراء:‎ )۲( 

(9) انظر في تفسير الآية المذكورة: «تفسير الطبري» »)٠٠١١ - ٠۲۴۳ / ١9(‏ 
و«معالم التنزيل» (4 / 2)78١‏ و«تفسير البيضاوي » »)١١١ / ٤(‏ و«تفسير القرطبي» 
۰)٤٤ / ١9‏ و«تفسير ابن كنير» (۳ / 58”"). 


.7١9 الشعراء:‎ )٤( 


م ر 2 7 
مؤمنين ؛ مستدلين بقوله تعالى : «وتقلبك في الساجدين 0# وبقوله عليه 
ده 5 
الصلاة والسلام : «لم أزل انقل من أصلاب الطاهرين. . .» الحديث” . 
[الرد على ابن حجر المكي] 

وأما قول ابن حجر المكي : «فلك رذ قول أبي حيّان بأن مثله إنما 
يُرجَع إليه في علم النحو وما يتعلّق به»؛ فظاهر البطلان؛ للإجماع على 
قبول شهادة النحويين وروايتهم عن المحدّئين إذا لم يكن فيه ضعفٌ في 
الدين» كيف وله ثلاثة من التفاسير» وله في السير كاب كبير» مع أن الشيعة 
بأجمعهم مُقرون بأن هذا قاعدة مذهبهم؟! 
المسائل الفقهيّة المتعلّقة بالخصومات العرفيّة . 

وبهذا يظهر أيضاً بطلان قول ابن حجرء وأمًا من أخذه كالبيضاوي 
وغيره؛ فقد تساهل واستروح . انتهى . 


عليه وسلم كانوا مسلمين مع حديث مسلم» وإجماع / جمهور [7١٠ب‏ 


المسلمين؟ ! 


ثم أغرب في قوله : 
«وحينئذ يجب القطع بأن والد إبراهيم عليه السلام ما كان من 


. ۲٠۹ الشعراء:‎ )١( 
. )4۷ / ۷( «البحر المحيط»‎ )۲( 
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الكافرين»(“ انتهى . 

ولا يُخفى أنه لم يثبت به الظنْ؛ فضلاً عن القطع» بل إنما هو في 
مرتبة الشك أو الوهم . 

م ااال ع أن اد و اا مشركين بقوله کل : 
«ولم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات)2 . . . إلى آخر 
ما ذكره مردود عليه بما أشرنا إليه» أن المراد بالحديث ما ورد من طرق 
متعدّدة : 

منها: ما أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» عن أنس رضي الله عنه : 

أن النبي ول قال : : «ما افترق الاين فرقتين ؛ إلا جعلني الله تعالى 
في خيرهماء فأَخْرِجْتٌ من , بين أبوين» فلم يُصبّْنِي شي : من مُه الجاهليّة . 
وخرجت من نكاج, ولم أخرج من سفاحٍ من لذن ااا حي 


انتهيت إلى بي واي فأنا خيركم نفسا اى ا ودا - وخيركم أب 
3 أي 1 اليا 525 ET‏ 


. )۲۹ «مسالك الحنفا» (ص‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )١78 - ١74 / ١(‏ من طريق عبدالله بن 
محمد بن ربيعة القدامي عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك وعن أبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام به. 

قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۲ / :)٠٠١‏ 

«حديث غریب جداً من حديث مالك تفرد به القدامي » وهو ضعيف» . 

قلت: أتى عن مالك بمصائب؛ كما في «الميزان» (۲ / »)٤۸۸‏ وفصّل ذلك ابن = 
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ومنها: ما أخرجه أبو نعَيّم في «دلائل النبوة» من طرق عن ابن 
عباس »١١‏ رضي الله عنهما مرفوغا: 


«لم يلتق أبواي قط على سفاح, ٠‏ لم يزل الله عر وجل قبي من 
الأصللات: الطيبة والارحام الظاهرة؛ ضافياء هديأ لا يشحت شمان إلا 
كنت في خیرهما»٠.‏ 

ومنها: ما أورده البيهقيٌ في «سننه» : 

«ما ولدني من سفاح الجاهلية شي:, ما ولدني إلا نكاح [كنكاح] 
الإسلام»1. 


= حبان. فقال في «المجروحين» (۲ / ۳۹): 

«كانت تقلب له الأخبار» . 

وقال أيضاً 

دولعله أقلت ل#غلى مالك أك ن مه وسين حديتا». 

)١(‏ كذا في الأصل. والصواب : «من طريق ابن عباس»ء إذ لم يورد له أبو نعيم إلا 
طريقاً واحدةء وللحديث طرق أخرى. ولكن بنحو اللفظ المذكورء وسيأتي الكلام عليها. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (4؟ -ط . الهندية)» وإسناده ضعيف جداً. 

وانظر: «إرواء الغليل» (5 / ؟9") . 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۷ / .)١1٠0‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» ٠١(‏ / ۳۹۹) (رقم .)٠١8151‏ وابن عساكر؛ كما في «الجامع الكبير» )٤١١ / ١١(‏ 
(رقم 77014 - مع ترتيبه: كنز العمال)؛ من طريق محمد بن أبي نعيم عن هشيم : نا 
المديني عن أبي الحويرث عن ابن عباس به مرفوعاً . 

قال الطبراني عقبه : 

«المديني هو عندي فليح بن سليمان». 


١16 


® »و ها Q4‏ قد هاه هاه اه هده هاه هاه قاع هه وه دواع دواع دياع واو وأو هاا هد عا وقد ونا و قا .د هي 
للاللسالا سس _ يبب 


فإن كان هو؛ فهو ثقة. لكنه كثير الخطإء وبقية رجاله ثقات؛ إلا أن أبا الحويرث 
واسمه : عبد الرحمن بن معاوية ‏ سيىء الحفظ أيضاًء ومحمد بن أبي نعيم ؛ صدوق» لكن 
طرحه ابن معين ؛ كما في «التقريب». 

قال الهيثمي في «المجمع» (8 / :)7١54‏ 

«رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث, ولم أعرف المديني ولا شيخه. وبقية 
رجاله وتقواه: 

وورد من طرق عن ابن عباس» وبألفاظ مختلفة» وفي أغلبها ضعف: 

منها: ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١(‏ / ۳۲) بلفظ : 

«خرجت من لدن ادم من نكاح غير سفاح». 

قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» ١6(‏ - السيرة النبوية) : 

«هذا حديث ضعيف ؛ فيه متروكان : الواقدي » وأبو بكر بن أبي سبرة» . 

ومنها: ما أخرجه الطبراني والبزار؛ كما في «المجمع» (۷ / 87)» وأبو نعيم في 
«دلائل النبوة» (75)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١(‏ / ۲۹۷ / ۲)» وابن ا حاتم ؛ 
كما في «تفسير ابن كثير» (* / 70)؛ من طريقين عن ابن عباس موقوفاً في تفسير قوله 
تعالى : «وبَقَلْبَكَ في السَّاجدينَ4؛ قال: 

«ومن نبي إلى نبي» حتى أخرجت نبي . 

وفي الطريق الأولى ضعف. وفي الثانية مَن لم يعرف . 

راجع : «الإرواء» (5 / ۳۳۲). 

قلت : وللحديث شواهد يصل بها إن شاء الله تعالى إلى درجة الحسن: 

منها: حديث علي بن أبي طالب : أخرجه ابن شاذان في «فوائد ابن قانع وغيره» 
(ورقة )١ / ١7‏ بسند ضعيف عنه بلفظ : 

«ولدت من ادم في نكاح » لم يصبتي عهر الجاهلية». 

وأخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» »)١75(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» 
(۳۱۸ - ۳۱۹)» وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (785)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١(‏ / = 


۱۱٦ 


ود هد أله ها جه أن وت هده بق مهد 8 ها مهن o‏ حو نهاك بواج ا ا يف" بمو “هال جع اق جك ميقا جام فد O ER e RE O, Bo E‏ 


»)5-1١ / 317 =‏ والعدني في «مسنده»؛ كما في «الدر المنثور» (۲ / 79885).» والطبراني في 

«الأوسط» كما في «المجمع» (۸ / 54١7)؛‏ من طريق محمد بن جعفر العلوي ؛ قال: أشهد 
على أبي لحدثني عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً بلفظ : 

«خرجتٌ من نكاح» ولم أخرج من سفاح؛ من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي» لم 
يصبني من سفاح الجاهلية شيء» . 

قال الهيثمي في «المجمع» (8 / 5١؟7):‏ 

«فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي ؛ صحح له الحاكم في «المستدرك»» وقد 
تكلم فيه» وبقيّة رجاله ثقات». 

قلت: قال الذهبي في «الميزان» (۳ / :)٠٠١‏ 


«تکلم فيه) . 
وأورد هذا الحديث من الطريق السابقة في «تاريخ الإسلام» ٠١(‏ - المطبوع بعنوان : 
السيرة النبوية)» وقال : 


«وهو منقطع إن صح عن جعفر بن محمد» ولكن معناه صحيح» . 

قلت : يشير بذلك إلى الطعن في محمد بن جعفر, والانقطاع الذي أشار إليه هو بين 
علي بن أبي طالب وجد محمد بن جعفر ‏ وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب أبو جعفر الباقر_؛ فإنه لم يسمع من جده علي رضي الله عنه . قاله شيخنا في «الإرواء» 
.(T"*/ <)‏ 

وأخرجه ابن جرير في «التفسير» .»)٥١ / ١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷ / 
» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱ / ۲۹۷ / ۲)» وابن سيد الناس في «عيون الأثر» 
(۱ / ۰)۳۲ وابن ا حاتم وأبو الشيخ › وعبدالرزاق؛ كما في «الدر المنشور» (ه / 
44 وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۱ / ۳۱)؛ من طريقين عن جعفر بن محمد عن 
أنه رسيا : 

«خرجتٌ من نكاح غير سفاح». 

وهذا مرسل صحيح الإسناد. 
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i‏ وأما ما ذكر ابن حجر المكي تبعاً للسيوطي من أنَّ الأحاديث / مصرّحة 
لفظاً في أكثره» ومعنىّ في كلّه : أنَّ آباء النبي ب - غير الأنبياء - وأمّهاته 
إلى آدم وحوای ليس فیهم کافر؛ أن الكافر لا يقال في حقه : إنه مختارٌ 
ولا ريه ولا طاهرٌ()؛ فمردودٌ عليه. إذ ليس في الأعافية لفط صريح 
يشير إليه» وأما المعنى ؛ فكأنه أراد به لفظ : (المختار) و(الكريم) 
و(الأطهار) » وهو لا دلالة فيه على الإيمان أصللً. وإلاّ ؛ فيلزم منه أن تكون 
قبيلة قريش كلهم مؤمنين ؛ لحديث: 


«إن الله اصطفى [بني] كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة)9) , 


وكذا حديث: 


«فاختار منهم العرب» . 


5 وورد أيضاً من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء وفي أسانيدها مقال. 
ويصل بمجموع طرقه إلى درجة الحسن لغيره. والله أعلم . 
)١(‏ راجع: «مسالك الحنفا» (0*). و«الدرج المنيفة» (45). و«المقامة 
السندسية) (؟5١١)»‏ و«التعظيم والمنّة» «(NIT - ١579‏ و«السبل الجليّة» (ه 7 -785). 
(۲) أخرجه مسلم. كتاب الفضائل. (باب: فضل نسب النبي ية وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوّة) ٤(‏ / ۲ / ررقم 771756), وغيره؛ من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله 
عله . 
(۳) ورد هذا اللفظ في حديث مرسل» أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ١(‏ / 
۷ 


ولا يصح عمومٌ إيمانهم قطعاًء بل لو استدلٌ بمثل هذا المبنى ؛ لزم 
أن لا يوجد كافر على وجه الأرض ؛ لقوله تعالى : 
ولذ كرما بني آم4 . . . إلى أن قال: طِوَفَصْلْناهُمْ على كثير 


ممن خلَقنا ته تفضیلا 204 . 
ال فاه مرم زز وما لل وار أن ر ا 
8 ۶ 2 
مضلا في الوحل . 


ثم ما أبعد قوله فى حديث مسلم : إن أبي وأباك في النار»3”»: 

الراك كو ات دسجي دارع باد 
ألا أنَّ باه في الا الهو 

وها نعو اله وحاشا ا أن يخبر بخير الواقع» 
لأجل تالف واحد يؤمن به أو لا يمن › و غ ا ا 
حفظنا الله عن مثل هذه الجريمة . 


عَؤْدُ ارد على السيوطي] 

ومنها استدلال السيوطي» على إيمان جميع ابائه كله بما ذكره 

.۷١ الإسراء:‎ )١( 

(۲) في الأصل : «أن لا تكون»!! 

(۳) مضى تخريجه . 

)٤(‏ قلت: اضطرب السيوطي في «رسائله» د فى الرد على هذا الحديث الصحيح 
الصريح ! فذهب تارة إلى أنه منسوخ ! ! وتارة | إلى التأويل المذكور! وتارة إلى أنه غير محفوظ 
بهذا اللفظ! وفي هذا الاضطراب دلالة على خطإ ما ذهب إليه رحمه الله تعالى . والله أعلم . 

(ه) في «مسالك الحنفا» (5"). 


۱۹ 


عبدالرزاق في الاك نه عن معمر عن ابن جريج ؛ قال: قال ابن 
الم قال على بن أبى طالب: 
٠س]‏ «لم يزل على وجه الأرض في الدهر سبعة مسلمون / قضاغدا : 

ولولا ذلك ؛ هلكت الأرض ومن عليها)2 . 

وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين» ومثله لا يُقال من قبل 
الرأي» فله حكم الرفع . 

وأطال في ذكر أمثاله من الأخبار والآثار» مما ليس له مناسبة فى هذا 
الباب. وإنما هو تسويد الكتاب عند مَن [لم] يميز بين الخطإ والصّواب . 

هذاء وما أخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ من أن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر» وإنما كان اسمه تارخ0©. 

فلا دلالة منه على المدّعى ؛ لأنا نقول: ولو سَلّم أن اسمه تارخ ولقبه 
ا لا يلزم أن أباه لم يكن مشركاً. 

وكذا ما أخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم ؛ من طرق 
بعضها صحيح ‏ عن مجاهد؛ قال: «ليس ازر أبا إبراهيم)©. 

)١(‏ وأخرجه من طريق عبد الرزاق ابنُ المنذر. وأخرج أحمد في «الزهد»» والخلال 


في «كرامات الأولياء» بسن صحيح نحوه عن ابن عباس . قاله السيوطي في «مسالك الحنفا» 
(4*-ه”). 

(۲) وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (۲ / )٠٠١‏ إلى ابن أبي حاتم أيضاً. 

وسنده ضعيف . 

(۳) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۷ / »)۲٤۳‏ وابن أبي شيبة» وابن المنذر. وابن 
أبن حاتم ؛ من طرق بعضها صحيح . قاله السيوطي في «مسالك الحنفا» (۳۸) . 


١ 


يعني : اسمه» بل لقبه» لما سبق ؛ جتمعا بين الأدلة : 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح عن السّدَّي أنه قيل له : 
اسم أبي إبراهيم ازر؟ فقال: 

«بل اسمه تارخ)2 . 

يعني : ولقبه ازر. 

وكذا ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن ابن جريج في قوله 
تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه ازّْرَ” : 

«وليس آزر بأبيه ‏ يعني : بل لقبه ‏ وإنما هو إبراهيم بن تيرخ - أو 
تارخ ‏ بن شاروخ بن ناحور”” بن فالخ )9 . 

هذا؛ ولم يذكر أحدٌ من هؤلاء الأعلام أن آزر عم إبراهيم عليه 
السلام» فثبت أن ذلك القيل من القول العليل”». 


. وابن أبي حاتم ؛ بسنل صحيح‎ .»)۲٤۳ / ۷( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )١( 
.)۳۸( قاله السيوطي في «مسالك الحنفا»‎ 

.۷٤ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) في الأصل : «ناصور»!! والتصويب من «تاريخ الطبري» ١(‏ / ۲۱۱ و۴٣۲۴).‏ 

.) 7# / ١( في الأصل : «فايخ »!! والتصويب من «تاريخ الطبري»‎ )٤( 

والأثر المذكور عزاه السيوطي في «مسالك الحنفا» (۳۸) إلى ابن المنذرء وقال : 

«إسناده صحيح ) . 

(ه) قال الطبري في «تفسيره» (۷ / )۲٤٤‏ بعد أن ذكر أن هناك قولين في آزر؛ هل 
هواسم أبي إبراهيم أم لا؟ ما نصه: 

«فأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: هو اسم أبيه؛ لأن الله تعالى = 


۱۲۱ 


وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قال: 
«ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما تبينَ له آنه عدو لله؛ 
فلم ب تف له)(١),‏ 
وأخرج عن محمد بن كعب وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم ؛ قالوا: 
9 
[5١٠أ)‏ «کان يرجو إيمانه / فى حياته, فلما مات على شركه ؛ تبرا منه»)) . 
وقد قدّمنا هذا المبحث مستوعباً. 


- ومنها: استدلالة بقوله تعالى : #وجعلها كلمة باقية في 
تبه 04 حيث قال : 

«أخرج عبد بن حميد في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما 

= أخبر أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم ؛ دون القول الآخر الذي زعم قائله 

أنه نعت» . 

وقال ابن كثير في «تفسیره» (۲ / )١60‏ معقباً على كلام ابن جرير السابق : 

«وهذا الذي قاله جيّد قوې» . 

وانظر: «بحر العلوم» (۳ / ۲٣١‏ -2)7556. و«تفسير القرطبي» (۷ / ۲۲ - 77), 
وكلام المصنف الآتي (ص ١4١‏ وما بعدها). 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5 / )٤٠١‏ (رقم ۹4۳۷)ء وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ,.)١47 / ٤(‏ وابن أبي حاتم » وإسناده صحيح ؛ كما قال السيوطي في «مسالك 
الحنفا» .)5٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ؛ كما في «مسالك الحنفا» (40). 

(۳) أي : استدلال السيوطي » وهو في «مسالك الحنفا» (44) أيضاً. 


. 78 الزخرف:‎ )٤( 


۱۲۴ 


0 


أنه قال: لا إِلَهَ إلا الله باقية في عقب إبراهيم عليه السلام)2©. 


أقول: أ في ذريته» ولا يلزم مله عمومهم › ويكفي وجوده في 
بعض منهم» إذ الإجماع منعقدٌ [على ٠]‏ أن جميع ذريّة إبراهيم من أولاد 
إسماعيل وإسحاق عليهم السلام لم يكونوا مؤمنين» ولهذا قال قتادة رضي 
الله عنه : 

«لا يزال فى ذريّته من يقولها من بعده)9©. 

وفي رواية : 

«من حل الله عر وجل ويعبده)9؟) 5 


وقال ابن جريج : 


n 


«فلم يزل بعد من ذرية إبراهيم عليه السلام مّن يقول: لا إِلَهَ | 


(۱) أخرجه ابن جرير في «تفسیره» (78 / *57) بإسناد ضعيف عن ابن عباس بلفظ : 

«يعني من خلفه» . 

تسده أيضا نحو اللفظ المذكور عن السدي.. 

وعزاه السيوطي في «مسالك الحنفا» (4 4) إلى عبد بن حميد في «تفسيره) عن ابن 

وانظر: «تفسير ابن کثیر» (5 / ۱۳۷). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

)"( أخرجه عنه ابن جرير في «التفسير» «OF / ۲٥)‏ وعبدالرزاق في «التفسير) » 
وعبد بن حميدء وابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفا» )٤٤(‏ . 

عم أخرجها ابن جرير في «التفسير» 69 / ۳< وعبدالرزاق في «التفسير) ؛ كما 
في «مسالك الحنفا» )٤٤(‏ . 


1۲۳ 


[5 0 ب] 


و 
الله»(). 


ت بقوله تعالى : #وإذ قال إبراهيم رب اجِعَل هذا 
rE‏ ا 2 00 ےه معام 3 
البلد امنا واجنبنی وبنى ال نعبد الأصنام 4“ حيث قال : 

«أخرج ابن جرير في «تفسيره) عن مجاهد في هذه الآية؛ قال: 
فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته في ولده» فلم يعبد أحدٌ 
من ولده صنماً بعد دعوته+ واسنتجاب الله [له]» وجعل هذا البلد امناء 
ورزق أهله من الثمرات» وجعله إماماء وجعل من ذريّته من 
الصلاة . . . ٠٠»‏ انتهى . 

ولا يخفى أنه لا يصح حمل ولده على عموم ذريّته ؛ للإجماع على 
أن فى أولاد إسماعيل وإسحاق كفرة مشركين من العرب واليهود والنصارى» 
یجب مله على أن المزاد ولد ولاك صله كما هو ظاه نر كلامة تعالى 
حكاية عنه بقوله : «#وبني 4 . 

قال البغوي : 

«فإن قيل: قد كان إبراهيم معصمماً عن عبادة الأصنام ؛ فكيف 
يستقيم / السؤال وقد عبد كثيرٌ من بنيه الأصنام؟! فإن الإجابة قبل الدّعاء 
في حق إبراهيم عليه السلام ؛ لزيادة العصمة والتثبيت» وأمّا دعاؤه لبنيه ؛ 
فأراد بنيه من صلبه» ولم يعد أحدٌ منهم الصنم . وقيل : إن دعاءه لمن كان 

.)٤٤( أخرجه ابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفا»‎ )١( 

(۲) في «مسالك الحنفا» (54 4 18). 

(۳) إبراهيم : وت 

.)۲۲۸ / ۱۳( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )٤( 


١75 


مؤمناً من بنیه»(. 

أي : ذريته . 

وبهذا اندفع ما أخرجه ابن ابي حاتم عن سفيان بن عيينة : 

«أنه سبل : هل عبد أحدٌ من ولد إسماعيل الأصنام؟ قال : ألا تسمع 
o o 8‏ م ع5 دوعر ع ه - 
قوله تعالى : #واجنبنی وبنيى ان تعبد الأصنام #4 ! قيل : فكيف لم يدخحل 
ولده إسحاق وسائر ولد إبراهيم عليه السلام؟ قال: لأنه دعا لأهل هذه البلد 
أن لا يعبدوا إذا أسكنهم إلا إيّاهء فقال: ظاجْعَلٌ هذا البَلْدَ متا ولم 

0 00 5 26و هس ۴ 6 عه سه 

يدع لجميع البلدان بذلك» فقال: ##واجنبني وبني ان نعبد الأصنام9#©) 
7 15 4 5 ت 2 نە a? o‏ 0 يه o‏ 
عند بيتك المحَرّم ربا ليقيموا الصّلاة 224 1 

«فانظر إلى هذا الجواب من سفيان بن عيينة» وهو أحد الأئمة 
المجتهدين › وهو شيخ إمامنا الشافعى »0). 

قلت أنظر إلى :ما قال» ولا تنظر إلى من قال ليبن لك حقيقة 

.)۳۸۳ / ”( «معالم التنزيل»‎ )١( 

o : إبراهيم‎ )۲( 

. ١75 البقرة:‎ )۳( 

. "© : إبراهيم‎ )٤( 

(0) إبراهيم : يفضت 

وأخرج الأثر السابق عن ابن عيينة : ابن أبي حاتم ؛ كما في «مسالك الحنفا» (45). 

(5) «مسالك الحنفا» (55). 


[Î ۱۰°] 


الحال» نإن الاقاق غل أن الت ول اماع عله الا وف 
سكان حول البيت الحرام» وكانوا يعبدون الأصنام في جميع الليالي 
والآيّام » وأن الأوثان داخل البيت وخارجه في مكة كانت في غاية من الكثْرة» 
إلى أن غلب عليهم يي يوم الفتح » فكسرهاء وأخرجهاء قائلاً: ظجَاءَ 
الحَقٌ وَرَهَقَ البَاطلُ إِنَّ البَاطلّ كان رَهُوقا4"؛ أي : مضمجلا من نفسه. 

وفي رواية”: في جميع اقات كقوله نال + كل شَيْءٍ مالك إلا 


وَجَهَه 274 وكقول لبيد : 


رالا کلت شىء ما خلا الله باطلٌ ۰5 


قال البيضاوي : 


«إواجنبني وبني : بَعدني وإياهم أن نعبد الأصنام» وهو بظاهره لا 
يتناول أحفاده وجميع ذريته . وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه السلام 
لم يعبدوا الصنم؛ محتجاً به» وإنما كانت لهم حجارة يدورون بهاء 
وا اور ورو الى عي وا ا ر ت 


.۸١ الإسراء:‎ )١( 

(۲) الأصوب قوله : «وفي قول آخر». 

(*) القصص : ۸۸. 

(4) أخرج البخاري في «الصحيح»» كتاب مناقب الأنصار» (باب: أيام الجاهلية) 
)١55 / ۷(‏ (رقم )”841١‏ بسنده إلى أبي هريرة؛ قال: قال النبي ككل : 

«أصدق كلمة قالها شاعرٌ كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطلء وكاد أمية بن 
أبي الصلت أن يسلم». 


بمنزلته . . . )). انتهى . 

وبطلانه ظاهر مما قدّمناه كما لا يخفى . 

ومنها استدلالّه5) بقوله تعالى : رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن 
درسي . 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: 

«فلن يزال من ذرية إبراهيم عليه السلام ناس على الفطرة يعبدون 
إلله»0) . 

قلت : هذا كلام صحيح » ودلالته على التبعيض صريح . 

وأما ما ورد عن ابن عباس وغيره من أنه : 

وكان عدنان ومعدٌ وربيعة ومُضر وخَرَّيُمة وأسد على ملة إبراهيم ؛ فلا 
تذكروهم إلا بخير)”». 

فلا دلالة فيه على تقدير صحّته ‏ إلا على أن هؤلاء كانوا على 
التوحيد. وإنما أشرك أولادُهم من بعدهم بخروجهم عن حيز التوفيق 
والتأييد . 


.)157-1١51١ / ۳( «أسرار التنزيل»‎ )١( 
.)٤۷ - 45( في «مسالك الحنفا»‎ )۲( 


.)45( أخرجه ابن المنذر؛ كما في «مسالك الحنفا»‎ )٤( 
وفي إسناده‎ »)٤۷( (ه) أخرجه ابن حبيب في «تاريخه» ؛ كما في «مسالك الحنفا»‎ 


۲۷ 


٠١[‏ ب] 


- ومنها أنه قد ثبت عن جماعة كانوا في زمن الجاهلية أنهم تحنفوا 
وتديّنوا بدين إبراهيم عليه السلام» وتركوا الشرك, فما المانع من أن يكون 
أبوا النبي بيا سلكوا سبيلهم في ذلك0)؟ ! 

2 2 ٤ 

إلا في البيوت» إذ حديث مسلم”" يُنادي على خلاف ذلك وبقيّة ما ذكرنا 
من الدّلالات / فى الآيات والأحاديث يرد احتمال خلاف ما هنالك؛ لأن 
الحافظ أبا الفرج ابن الجوزي كر ف «التلقيح » تسمية من رفض عبادة 
الأصنام في الجاهلية : 

أبو بكر الصديق. زيد بن عمرو بن نفيل» عبيدالله بن جحش»› 
عثمان بن الحويرث» [ورقة بن نوفل» رياب بن البراء الشمني » أمية بن أبي 
الصلت» أسعد بن كرب الحميري]» قس بن ساعدة الإيادي» أبوقيس بن 
صرمة" . . . انتهى . 

هذا وقد روى ابن إسحاق ‏ وأصله في «الصحيح» ‏ تعليقاً عن 


.)57( «مسالك الحنفاح‎ )١( 

(۲) مضى نصه وتخريجه . 

(*) «تلقيح فهوم أهل الأثر» (455).» وما بين المعقوفتين منه» وسقط من الأصل . 
وعنه: السيوطي في «مسالك الحنفا»  7(‏ 5). و«التعظيم والمئة» (140). وقارن 
ب «المحيّر لابن حبيب .)١797- ١9/1١‏ 


۸ 


0 


القد رات ربد بن عفرو ين تفيل هدا ظهره'إلن الكعية + يقول: 
يا معشر قريش ! ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري . ثم يقول: 
اللهم إنى لو أعلم أحبٌ الوجوه إليك ؛ عبدتّك به ولكثي لا أعلم»(. 

وهذا يل على ما راف وفيما تقدَّم قرزرناه» من أن جميع درن 
إسماعيل عليه السلام لم يث يثبتوا على دين إبراهيم عليه السلام من التوحيد. 


وأخرج انو تخ في «دلائل النبوة» عن عمرو بن عبسة السلمي ؛ 


قال 
«رغبت عن آلهة قومى فى الجاهليّة» ورأيت أنها الباطل ؛ يعبدون 
الحجارة)9) . 


وأخرج بو والبيهقي كلاهما في «الدلائل» من طريق الشعبي 
عن شيخ من جهينة : 
وأن عير بن بيت الجهيني ترك الشرك في الجاهلية؛ وصلى 5 


تعالى » وعاش حتى أدرك الإسلام)2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» (باب : حديث زيد بن عمرو بن نفيل) 
)۲٤۳ / 9‏ (رقم ۸ تعليقاً ؛ من غير قوله : «اللهم إني لو أعلم. 0 

ووصله مع الزيادة: ابن إسحاق في «السيرة» . 

ووصله دونها ‏ مع زيادات لبعضهم عليها -: زغبة في «حدیثه»» ومن طريقه ابن 
حجر في «التغليق» ٤(‏ / ۸۳ - 85). والفاكهي » وأبو نعيم في «المستخرج»؛ كما في 
«الفتح» (۷ / .)٠٤١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ١١١ / ٤(‏ و١١١)»‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
»)۲٠١- 7١‏ والطبراني ؛ كما في «الإصابة» (* / 5)؛ مطرلاء والمذكور جزء منه . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «من عاش بعد الموت» (رقم 7١‏ و۲۲ و2)77 ومن = 


1۹4 


34 فته اينع "اسورد A a‏ 
1 اي / / 


من الدليل ك الا العمل بز بذلك ات به مع أن 

ادا 2 من المذاهب مذكورة في مؤلفاتهم؛ في و 
£ 

في مقام 0 على ان الشافعي قال : 

«إذا صح الحديث؛ فاتركوا قولي)20. 

ثم قال: 

ووإن كان المجادل من يكدن الحديت ولا فته عند زيقال له ]: 
فقد قال الأقدمون: المحدّث بلا فقه كعطار غير طبيب : فالأدوية حاصلةٌ 
في ا ولا يدري لماذا 2 والفقيه بلا حديث؛ كطبيب ليس 
عار يعرف ما ما تضاح له الي إلا أنها ليست عنده ٠‏ واي بحمد الله 
الاي والبيان و وغير ذلك وأنا أعلم كيف 58 وكيف أقول؟ وكيف 
استدلٌ؟ وكيف ارجح ؟ وأما انت ]يا[ أخئ - وفقني الله تعالى وإياك - ۽ فلا 
يصلح لك ذلك؛ لأنك لا تدري الفقه والأصول. ولا شيئاً من الآلات 
طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲ / .)١١9‏ 

وإسناده ضعيف . 

)١(‏ نحوه عند: البيهقي في «المناقب» .)٤۷۲ / ١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» »)٠١١ / ١١‏ و«مسألة الاحتجاج بالشافعي» (۷۲)» وار بن ابي حاتم فن «آداب 
الشافعي» 68-550 وأبي نعيم في «الحلية» 1١١5 / ٩(‏ -/ا١0)»‏ والحاكم في «المدخل 
إلى السنن الكبرى» (رقم 48 9و۹ واە). 

1۳۰ 


والكلام في الحديث» والاستدلال به ليس بالهيّنَء ولا يحل الإقدام على 
لتكلّم [فيه] لمن لم يجمع هذه العلم . فاقتصِر على ما آتاك الله تعالى ء 
وهو أك إذا سملت عن حديث تقول: : ورَدَ أو لم يرد وة ا ا 
تخس أو د ضعّفوه؛ لا يحل لك في الإفتاء سوى هذا القدرء وخلّ ما عدا 
ذلك» والله أعلم . 

TE ERE E 

1 وَلَنْ تَبلُعَ المَجْدَ حتى تَلْعَقَ الصّبْرَااا9) 

ا 

وقد أطنب الشيخ رحمه الله في منقبته» وهو / كذلك في حدٌ ذاته ٠١1[‏ ب 
وصفاته» مع استحقاق زيادة في تزكيته ؛ لأنه صنف في کل صنف من 
العلوم الشرعيّة ؛ كالتفسير» والحديث, والفقه. والآلات العربية؛ إلا أنه 
في هذه الرسالة” عَمِلَ عَمَلَ العطارين في تكبير الوالة» وتكثير الحوالة, 
ولم إلى كلام العلماء المتقدمين وأئمة المعتبرين الذين هم الأطباء 
والحكماء في نظر الخواص والعوام أجمعين 
)١(‏ ورد البيت بلاعزوفي : «أبيات الاستشهاد» لابن فارس ١61 / ١(‏ - ضمن نوادر 
المخطوطات). رودل لمي و د الأثار. و «الذخيرة»» القسم الرابع» ؟55/5:). 

والبيت من أبيات لرجل من بني سعد؛ كما في «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (۳ 


.)٠۱۲ /‏ و«شرح المضنون به على غير أهله) »)٤۷۳(‏ وهو من البسيط . 

(۲) «مسالك الحنفا» (۷۲ - #/9). 

(*) وغيرها في موضوعها وبابهاء إذ لا تكاد تلحظ فرقاً بين مجموعة رسائله رحمه 
الله تعالى في نجاة أبوي النبي ا ؛ إلا التقديم والتأخيرء وزيادة بعض النقول في بعضها 
على بعضها الآخر. 


۱۳۱ 


[نصب ميدان جدلي مع السيوطي رحمه الله تعالى] 


ثم أقول له بطريق المجادلة على أسلوب الجدل: هل يُعارض 
حديث مسلم المجَمّع على صحته الدَّال على كفر أبويه کيا بحديث 
إحيائهما وإيمانهما به بعد بعثهماء والحال أنه ضعيف باتفاق المحدّئين» 
بل موضوعٌ باطلٌ لا أصل له عند المحققين» مع أنه مخالفٌ للآيات 
السابقة. والأحاديث اللاحقة» ولكلام الأئمة الأربعة» وغيرهم من أكابر 
هله الآثة»: وعلط أل الس بوالمتماعة » .و إا موعن الأصيوق الباللة 
للطائفة الرافضة؟ ! 


أو نقول: إذا صح الحديث عن الرسول. وتلقَتهُ الآمّةَ بالقبول؛ فهل 
يحل لأحدٍ من أوباب الفضول أن يرذ علية + ويقرل: إنهما مانا فى الفرة 
قبل البعثة» أو يمتحنان يوم القيامة؟ ! 

أفلشن هذا معتارضة بالتعليل ف مقابلة الت من الذليل'ما ذكز 
أرباب الأصول فى الحديث والفقه الجامعون بين المنقول والمعقول: أن 
الحديث إذا ثبت فى «الصحيحين» أو أحدهما؛ فا ارف دیف غيرهما 
ولو صح من طريقهماء وإن كان من بقية صحاح الست ؟! 

فكيف إذا أخرجه أصحاب الكتب غير(" المعتبرة من الطرق غير“ 


)١(‏ تسمية الكتب الستة بالصحاح فيه تساهل واضح › وقد أشار العراقي إلى ذلك 
في «ألفيته»» فقال: 

َمَنْ عليه ا أَطْلَقَ الصحيحا SEE‏ 

(۲) في الأصل : «الغير»! وهو خطأ؛ لأن ESAT‏ 


۱۳۲ 


المشهورة» وصرّح الحفّاظ بضعف طرقه / كلّهاء [بل بوضعها])» والحال ١٠١١١‏ 
أنه لم يقل بهذه الرّواية إلا جممٌ من المقلّدين لم يصلوا إلى مرتبة 
المجتهدين؛ كابن شاهين» والخطيب البغدادي, والسهيلي» والقرطبي» 
والمحبٌ الطبري » وابن المنير» وأمثالهم؟ ! 

وهل يتحل لأحدٍ من الحنفية وغيرهم أن يقلّدوا هؤلاء المذكورين 
ويتركوا الاقتداء بأئمُتهم المعتبرين» مع ظهور أدلّة الجمهور من علماء 
الأمّة. لآ سيما والمسالة من الاغتقاديات التي لايد لهام الآدلة اة 
لا من الفروع الفقهية التي تغلب مدارها على القواعد الظنيّة . 

ات فا تى دة قلاقة وخخلاضة هوعدلا عن التعرصن لبا 
ذكره من التطويل الذي لا يفيد التعليل في مقام التحصيل» وإنما هو بيان 
قال وقيل» والله هو الهادي إلى سواء السبيل . 

ةك أنه قدا تن راطيا ويل قاره يعون :نهنا 
مؤمنان من أصلهما؛ فإنهما من أهل الفترة» أو لكونهما من أباء أرباب 
النبوّة. وأخرى يقول: إنهما كانا كافرين» لكنهما أحياهما الله وآمنا. ومرّة 
يقول: سا کانا مؤشين» وما كانا كافيرين» بل كانا في مرتبة المجانين 
جاهلين» فيمتحنان يوم القيامة» وبالظن يحكم أنهما ناجيان. 

فانظر إلى هذه المعارضات الواضحة» والمناقضات اللائحة» فهل 
تغبت المسائل الاعتقادية بأمثال هذه الاحتمالات العقليّة؟! 


فدلَْتْ تصانيفه فى هذه القضية بأنه أقل العطارين بالنسبة إلى إمام 


. ما بين المعقوفتين من هامش الأصل‎ )١( 


1١ 


الحكماء المعتبرين ؛ فإنه رحمه الله أعلم علماء الشافعية في زمانه» وتفوّق 
١‏ ب] على جميع أقرانه» وأنا الفقير الحقير / من أقلّ علماء الحنفيّة ؛ ت لاه 
بما أخذثة غالبا من الكتب<) التفسيرية والحديثية › ولكن ذلك الفضل من 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وفيه الدّلالة على أن باب الفيض مفتوحٌ على هذه الأمةء وأنه لا ب 
فى الوجود من يكشف ا مما اخحتلف فيه الأئمق ويميز بين الحق 
والباطل» ويبين المزينَ من العاطل . 


[الرد على القائلين بأن أبا إبراهيم عليه السلام لم يكن كافراً] 
ثم اعلم أن ما اختارهٌ الفخر الرازي وتبعه السيوطي في أنَّ أبا إبراهيم 
عليه السلام لم يكن كافراً فسادٌ عظيمٌ في الاين كك لعقيدة ارات 
اليقين وان كان كل واحٍ منهما يدعي أنه من المجدّدين» بل يصح أن 
يقال: إنهما من المحدثين ‏ لما ورد أنه: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه 
فهو رد - من بين المجتهدين . 

وبيانه: أن المسلمين من أهل الشرق والغرب أجمعين يقرؤون 
القرآن 2 ويتلون الفرقان الكريم , فإذا رأوا فيه نصا على انتساب 
الكفر إلى أب بي إبراهيم عليه التحية والس ؛ [فهم يؤمنون]” ويعتقدون 

)١(‏ في الأصل : «كتب»! 

(۲) أخخرجه البخاري» كتاب الصلح » (باب: إذا اصطلحوا على صُلح جور؛ 
فالصلح مردود) (© / )70١‏ (رقم ۲۹۹۷). ومسلمء كتاب الأقضية» (باب : نقض الأحكام 
الباطلة ورد محدّثات الأمور) (۳ / 47 )١7‏ (رقم )١۷١۸‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 


۳٤ 


ذلك» حيث لم يكن صارف عن حمله على الحقيقة هنالك'» ولا يدرون 
أن كسار نهد أواتصرانن د أن لادا عة اهيدا لت ال 
في دين النبي ميو » وكتاب ربه. 

[ف]› هل يحكم ببطلان هذا القول الذي هو مخالفٌ لظاهر 
الكتاب» ومعارض لما قدّمناه في هذا الباب» أو يحكم بفساد اعتقاد جميع 
اللو ا ل ورا ا 
والسيوطي » مع أنهما قبل وصول هذا القول الباطل إليهما لم يكونا شاكين 
في أن أبا إسراهيمٍ / عليه السلام ما كان على الدين القويم والطريق ١81‏ أ 
المستقيم» فلمًا حققا ذلك. وصنفا بيان ما هنالك؛ رجعا عن اعتقادهما 
الباطل ‏ على زعمهما ‏ إلى الاعتقاد الحق ‏ عندهما -» حتى قلدهما ابن 
حجر الگ وبالغ حتى قال: 

«وهُذا هو الحق» فماذا بعد الحىٌّ إلا الضلال؟»! 

والله سبحانه يصلح الأحوال. 

ثم انظر إلى ما قاله السيوطي ” من الاستدلال السقوطي » وهو أنه قد 
وجه من حيث اللغة بأن العرب تطلق لفظ الأب على العَمّ إطلاقاً شائعاً 
وَإن كان مجازا : 

ففي التّنزيل : ام كسم شْهَداء إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ المَوْت إِذ قَالَ لبَنيه 

)١(‏ انظر ما قدمناه عن ابن جرير وابن كثير رحمهما الله في التعليق على (ص 
۱۲۸4-۷( . 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۳) في «مسالك الحنفا» (۳۸- ۳۹). 


1o 


مَا تعدو مِنْ بَعْدِي قَانُوا نَعْبدُ لهك وإلْهَ آبائك إِبْراهِيمَ وإسماعيل 
وإسشحاق 74" ؛ صلى الله عليهم . 

فأطلق على إسماعيل لفظ الأب» وهو عم يعقوب عليه السلام ؛ كما 
أطلق على إبراهيم عليه السلام» وهو جده. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: 

«أنه كان يقول: «الجدٌ أبّى ويتلو: عبد إلهك وله آبائڭ 0 ؛ 
الآية). 

وأخرج عن أبي العالية في قوله تعالى : «وإلة آبائك إِبْراهِيمَ» 
عليهما السلام ؛ قال: 

اشن العم ابا , 

وأخرج عن محمد بن كعب القرظي ؛ قال : 

«الخال والدٌّء والعم والدٌ». وتلا هذه الآية9». 

فهذه أقوال السّلف من الصّحابة والتابعين في ذلك . 

قلت: هذه طنطنة مضريّة ليس تحتها فائدة قويّة» إذ نفس الآية 
الشريفة يُستفاد منها عند كل عاقل للإنباء أنه لا يصح إطلاق جمع الآباء 
حقيقة بالنسبة إلى واحد من الأبناء - لا شرعاً ولا عرفا - على عموم الجزاء ؛ 

. ۱۳۳ البقرة:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»؛ كما في «الدر المنثور» ١(‏ / ۱۳۹). 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ؛ كما في «الدر المنثور» .)١78 / ١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ؛ كما في «الدر المنثور» .)١8 / ١(‏ 


أشن 


بأن يقال: المراد بالآباء الأسلاف؛ كما قالهُ الأئمة الحنفية» أو على 
استعمال اللفظ بالاشتراك / بين الحقيقة والمجاز؛ كما اختاره الشافعية. ٠١8[‏ ب 

فإذا عرفت ذلك؛ ؛ فهل ترق أن تكون هذه الآية نظير الآيات الدالّة 
على أن المراد بأبى إبراهيم أبوه حقيقة , ولا يصح [Î]‏ أراد عمه نازا 
حيث لا دليل من جهة العقل الصريح ولا من طريقة النقل الصحيح ما 
يصلح أن يكون مانعاً من إرادة الحقيقة وباعثاً على قصد المجاز؟ 

[الرد على رسالة لابن كمال الباشا فى أبوي النبي كَل] 

ثم رأيتٌ رسالة في هذه المسألة لابن كمال باشا“ فيها ما لا ينبغي 
من الأشياء : 

منها: قوله: 

«إن السّلف اختلفوا» . 

والحال أنه لا يصح الخلّف إلا في الخَلّف . 

ومنها: نقله عن الحافظ ابن دحية ما قدّمناه”) أنه قال : 

«فمن مات كافراً؛ لم ينفعه الإيمان بعد الرجعة» بل لو أمن عند 
تركي الأصل» مستعرب. له تصانيف كثيرة ؛ منها: «طبقات الفقهاء». و «مجموعة رسائل»» 
وهي مطبوعة. وتشتمل على (5”) رسالة. توفي ( ٤۰‏ ۹ه)»› رحمه الله تعالى . 

انظر ترجمته في : «الفوائد البهية» .)۲١(‏ و«الكواكب السائرة» (۲ / /ا١٠)»‏ 
ودهدية العارفين» 2١4١ / ١(‏ و«الأعلام) .)١١۳ / ١(‏ 

(۲) في (ص 44). 


۱۳۷ 


المعاينة. فكيف بعد الإعادة؟). 

وتعقبه بأنه مدفوع بما ورد من أن أصحاب الكهف يبعثون في آخر 
الزمانء ويحجون» ويكونون من هذه الأمة؛ تشريفاً لهم بذلك. أخرجه 
ابن عساكر في «تاريخه) . 

وأخرجه ابن مردويه في تفسيره» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : 

«أصحاب الكهف أعوان المهدي)22 انتهى . 

ولا يخفى بطلان هذا التعقب ؛ لأن أصحاب الكهف ماتوا مؤمنين 
بإجماع المسلمين. وإنما الكلام في قبول توبة الأموات من المشركين . 

ثم قال: 

«ولا بدْعَ أن يكون الله كتب لأبوي النبي كل عُمُرأَ ثم قبضهما قبل 
استيفائه ثم أعادهها لاستيفاء تلك اللحظة الباقية» وامنا فيهاء فيعتدٌ به»0) 
اله 

ولا يخفى أن البحث ليس في إمكان القدرة؛ لأنها قابلة للطرفين» 
وشاملة للصَّْمَيْنَء وإنما الكلام في صحَّة وقوع أي السّفَيْن. 

[4٠أ]‏ ثم قال / : 


(۱) أخرجه ابن عساكر في «تاریخه»» وابن مردويه في «تفسيره» ؛ قاله السيوطي في 
«نشر العلمين المنيفين) .)7١5(‏ 

والحديث غير صحيح . والله أعلم . 

(۲) وهذه نص عبارة السيوطي في «نشر العلمين المنيفين» (5١؟).‏ 


۱۴۸ 


«وأما قوله“: بل لو أمن عند المعاينة فكيف بعد الإعادة؛ فمردود 
بأن الإيمان عند المعايئة إيمان بأس» فلا يُقبل؛ بخلاف الإيمان بعد 
الإعادة» وقد دلّ على هذا قوله تعالى: ولو رُدُوا لَعادُوا لما نهُوا 
عَنْهُ 294 . 

أقول: الكمال لله ال هذا الفاضل في مقام الأقصى كيف 
يغفل عن البرهان الأولى ؛ فإن الإيمان إذا لم يقبَل عند مشاهدة بعض 
أحوال الآخرة الذي هو عين اليقين» فكيف يقبل بعد خروجه من الدّنناة 
وتحققه بأمور العقبى » الذي يُسَمّى حق اليقين» على [أن ٠]‏ المطلوب من 
الحداد يو لحري الي عر عات لبتي ٠‏ مع أن الله تعالى نص على 
الحالتين بقوله : ولیت 0 للّذِينَ يَعْمَلونَ السَّيتات حَتى إذا حَضَرَ 
حدم اليرت قال إني ت تبت الآن ي وهر حال الغرغرة› ولا الْذِينَ 
يُموتونَ وهم م فار وهو بعد الإعادة . 

ثم من أعجب العجائب وأغرب الغرائب قوله : 

«ويبتنى على هذا قوله تعالى : لوَلّو رُدُوا لّعادوا لما نهُوا عَنهٌ4(؛ 
فاته ول عليه مها 

لكن على رده صريحاً؛ لأنهم إذا عادوا لما نهُوا عنه من الكفر 

(۱) آي : قول أبن دحية › وقد تقدم . 

(۲) الأنعام: 34 . 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 
)٤(‏ النساء: ۱۸ . 
(ه) الأنعام : ۲۸. 


۱۳۹ 


والمعصية ؛ فلا يُتصَوّر منهم وجود الإيمان مع الطاعة . 

وأمّا ما ذكره ابن الكمال ‏ تبعاً للسيوطي ‏ من أنه سيل القاضي أبو 
بكر بن العربي ‏ أحد المالكية عن رجل قال: «إن أبا النبي َة في النا؟ 
انت ران عر لآق الله تال رة وان الذين ودوت الله ورصولة 
لَعنَهُمُ اللهُ في الدّنيا والآخرّة» 27؛ قال : 

«ولا أذى أعظم [من] أن يفاك عن أبيه : إنه فى النار)!'' . 

محمولٌ على مَّن قصد أذى النبى عليه الصلاة والسلام بإطلاق هذا 

س] الكلام ؛ فإنه ملعونٌ بل / كافر مطعونٌ, وأما من أخبره لما ثبت عنه عليه 

الصلاة والسلام» واعتقده؛ كأبي حنيفة وغيره من علماء الأعلام ؛ 

ثم نقله تبعاً له عنه السهيلي : 

لسن لكا أن تقول ذلك فى أبويه ية ؛ لقوله عليه السلام : «لا تؤذوا 
الأحياء بسب الأموات»0)؛ كما رواه الطبرانى)7؟) : 

فدفعه ظاهر على من عنده علم باهر وعقل قاهر. 

. الأحزاب: ۷ه‎ )١( 

(۲) نقله السيوطي في «الدرج المنيفة» (ه 2٠١5 - ١٠١‏ وقال قبله: 

«نقلت من مجموع بخط شيخ كمال الدين الشمني والد شيخنا الإمام تقي الدين 
رحمهما الله تعالى ما نصه. . .». 

وذكر فتوى ابن العربي . 


59 عضي رة 
)٤(‏ «الروض الأنف» .)١914 / ١(‏ وعنه «مسالك الحنفا» (755). 
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ثم قال ابن الكمال: 

«وبالجملة؛ هذه المسألة ليست من الاعتقاديات» فلا حظ للقلب 
منهاء وأما اللسان؛ فحقه أنْ يُصانَ عما يتبادر على دفعه وتداركه» . 

قلت: ما ثبت بالكتاب والسنة يجب اعتقاده مجملاً ومفضّالاء نعم ؛ 
لو لم يخطر ببال مؤمن هذا المبحث لا نفياً ولا إثباتا لا يضره ككثير من 
المسائل المذكورة في كتب العقائد المسطورة. 

ثم هذه المسألة لولم تكن في الجملة من المسائل الاعتقادية؛ لما 
ذکرها› الإمام المعظم المعتبر في ختم «فقهه الأكبر»”2. وكان هذا من 
علامة ولايته رضى الله عنه. حيث كوشف”" له هذا لمعنى أن يقع 
الاختلاف فى هذا المبنى . 

ثم لا عبرة بالعوام؛ [فهم]؟) كالأنعام؛ في عقائدهم الفاسدة. 
وتأويلاتهم الكاسدة. وإنما المراد على کلام الخواص؛ من العلماء 
الأعلام» ال هم قدوة أهل الإسلام . 


OOOOO 

)١(‏ في الأصل : «ذكره»!! 

(۲) «الفقه الأكبر» (ص ١١‏ _مع شرح المصنف)» ط . دهلي » سنة (٤١١۳١ه)‏ . 

(*) الشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين . 

وانظر في هدمه : «القائد لتصحيح العقائد» (ص ۳۷ وما بعدها). و «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» »)49١ / ٠(‏ و «الجواب الصحيح) (۲ / ۹۲)» و «تفسير القرطبي » 
0 / ۹ و١١‏ / .)5١٠‏ و«المقدمة التاليةة لضفت (ص ١١‏ - بتحقيقنا) . 

. ما بين المعقوفتين سقط من الأصل‎ )٤( 


١:١ 
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[واقعة غريبة] 

ثم من الوقائع الغريبة / في الأزمنة القريبة أن بعض علماء الحنفية 
- مع أنه بلغ الغاية القصوى في مرتبة الفتوى ‏ أفتى تبعاً للسيوطيٌّ وجمعٍ 
من الشافعية ‏ مع اطّلاعه على عقيدة إمام الا 
ا «المشهور عند العلماء ما ذكره الإمام الأعظم» ولم يرجع عنه؛ غير 
أن العلامة السيوطي أخرج بسنده حديثاً يصلح التمسّك به» مضمونه أنَّ الله 
أحيى أبويه فأمنا به) . 

ثم قال في آخره : 

«وهو الذي نعتقده» وندين الله به . ثم إنه تعارض حديث ابن مسعود 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأمكن الجمع بينهما بأنه منغ من 
الامتعفار ارلا دوعر مير حديث ابن مسعود -. ثم أذنَ له ثانيا وق 
مضمون حديث ابن عباس الذي أخذ به الجلال ال -») انتهى 

وأنت عرفت أن الحديث الأول الذي تمسّك به السيوطي ليس 
بإسناده. ولا يصح بالاتفاق. بل هو ضعيف؛ كما اعترف به السيوطي » أو 
موضوع ؛ كما صرح به غيره20©. 

وأما ما نسبه إلى ابن عباس”؛ فلا أصل له» لا عند السيوطي ء ولا 
عند غيره . والله أعلم . 


. )١١ انظر کلام الحفاظ عليه في تعليقنا على (ص‎ )١( 


(۲) تقدم نصه وتخريجه . 
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وكان الواجب عليه حيث لا دليل قدَّامه ‏ أن يتفي إِمامَهُ ولا 
2 2 
يعتدي امامه؛ تصديقا لقول القائل : 
إذا قات حَدَام َصَدَفُوهَا 
فإن القول ما قالت خذام () 


[حكم من طعن في نسب النبي وَلْه] 

ثم قال ابن الكمال: 

ولا خفاء فى أنَّ إثبات الشرك فى أبويه إضلالٌ ظاهرٌ بشرف نسبه 
الطاهر» . ١ ٠‏ ۰ 

قلت: هذا القول ليس له / دخل فى نسبه الطاهرء بل إثبات لما 1١1ب‏ 
أثبتة عليه الصلاة والسلام بنفسه الطاهر. ۰ 

نعم ؛ مَن قَذَفَ آم النبي ب ؛ فل ؛ مسلماً كان أو كافراً؛ كما قاله 
الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي» في «المقنع»» ونقله عنه السيوطي . 

وإنما حصت الام بالذكر؛ لثبوت أحاديث” دلّت على أنه يل ولد 


1) القائل هو: لجيم بن صعب؛ كما في «فصل المقال» (١٤)ء‏ و «حاشية الصبان 
على الأشموني» (۳ / ۸٦۲)ء‏ و«بصائر ذوي التمييز» (© / 517). 

وعزاه في «اللسان» (مادة: حذم) إلى وسيم بن طارق» وقال: 

«ويقال: لجيم بن صعب» وحدّام : امرأته» . 

وفي «البصائر» : «فأنصتوها» ؛ بدل: «فصدّقوها». والبيت من الوافر. 

(۲) في الأصل : «الحنفي»! 


(۳) تقدمت في (ص ٠۲۰‏ وما بعدها). 
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عن امه نكاحا غير سفاح» فإنكار ما يثبت عنه مه كفر. فلا يرد أن 
حكم القاذف الحدٌ المعروف . 

ثم قوله : «كافراً فيه بحث من جهة إطلاقه ؛ لأن الحربى لا كلام 
فيه » والمستأمن لا يجوز قتله» والذمي ظاهره القتل ؛ لأن له ما لناء وعليه 
عليه إلا ما حص يدل 

وأما ما ذكره الكردري في «المناقب» من أنه مَن مات على الكفر أبيح 
لعنه ؛ إل والدي رسول الله يك ؛ لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا 
به(١)‏ ¢ فد ها سيق م اله أنه أت كن رالد معي يي 
ا ولولم يصح نقلاً ولا شرعاً. ٠‏ غايته أنه يجوز عقلا فل" 
شك أن الأحوط لصاحب الدين ألا يلك أحذا؛ فان الاشتغال بذكر 
الخولى في كل حال هو الآولى: 

ثم ظهر لي وجة اخر في منع اللعن» وهو ما قاله اة : 


E) 


رلا تؤْدُوا الأحياء بسب الأموات» 


فعلى هذا؛ لا يجوز لعن والدي عمر رضي الله عنه. ولا اباء 

الصحابة» ولا آباء بقيّة المسلمين» إذ لا فائدة في اللعن» وقد تتفرّع عليه 
الطعن. وينجرٌ إلى الفساد فيما بين العبادء 5 الخصوص بالنسبة إلى 

١‏ أا والديه اة ؛ فإنه أب للأمّة وله كمال / في الحرمةء ولولا النفي المتضمَنٌ 
لمنعنا من الاستغفار لهما ولأمثالهما في الآية؛ لكنا دَعَوْنا لهُما بالمغفرةء 


(۱) «مناقب ابی حنيفة) (ص /اه١)‏ للكردري . 


(۲) مضى تخريجه. 


3: 


انيف أن عر ا وا و اول يحون لدان 
ندعو لهما بتخفيف العذاب عنهماء وِنْسَلّمَ الأمرّ إلى خالقهما فيما قضى 
عليهما: وكات مر الله قَدَرا مَقَدُورا224. و لكان ذلك في الكتاب 
مَسُطوراً74 . 

وهذه مسألة تحيّرت فيها العقول» واضطربت فيها النقول. ولیس 
لأحد الوصول إلى حقيقة هذا المحصول؛ إلا أن يقول كما قال تعالى : 

م یرن گم رمي رهر/ر رھ ايزا “5 2 
إلا يسال عما يفعل وهم يسالون 04 . 
[واقعة أخرى غريبة] 

ثم من الواقعة الغريبة في الحالة القريبة أن الفاضل العصامي مفتي 
مذهب الشافعي أنكر على الحنفيّة في قولهم : «إن ذا أب مسلم لا يكون 
کفوا لمن لم يكن له أب مسلمٌ»؛ معترضا بأنه يلزم منه أن لا يكون النبيُ 
َة كفواً لعائشة رضى الله عنها . 

وإنما نشأ هذا منه بناء على جهله بالقواعد الحنفية ؛ فإنهم قالوا: 
قريش بعضهم كفواً لبعض» والعرب كذلك#» وإنما اعتبروا إيمان الآباء 
فيما عدا العرب من الأعجام والأروام وسائر الأنام في مسألة الأكفاء . 


.7”8 الأحزاب:‎ )١( 

(۲) الإسراء: 8ه» والأحزاب: 5. 

(۳) الأنبياء : ۲۳ . 

)٤(‏ والحديث الوارد في ذلك موضوع » انظره في «إرواء الغليل» (5 / 518) (رقم 
48 . 
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[الحكمة من موت أبوي الرسول بيه على الكفر] 

هذا؛ وفيه بیان لكمال قدرته في خلقه وأمره» وتبیان لسر قضائه 
وقدره» ورد على الحكماء والفلاسفة والطبيعية في بناء أمر النبّة والمعرفة 
على الأمور النسبيّة. والأحوال الكسبيّة.» لا على المواهب الإلهية 
المتحابة»:والجذبات الرائية الا نة كنا أعنان الله سان إلى هذا 

ااب] المعنى في رد ذلك المبنى / بقوله : 

«ِيُخْرجٌ الحَيّ مِنَ المَيّتِ ويُخْرِجٌ المَيْتَ من الحَيّ 74" . 

فأخرج الله سبحانه المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» كابن 
نوح عليه السلام ؛ فإنه كافرٌ بإجماع أئمة الإسلام» وكقابيل قاتل هابيل"» 
من بني ادم عليه السلام ؛ فإنه كافرٌ باتفاق علماء الأعلام . 

ولما رأى عليه السلام عكرمة بن أبي جهل بعد الإسلام ؛ قرأ: 
ديُخْرِجٌ الحَيّ مِنَ المَيْتِ» . 


.#1 : يونس‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر في «عمدة التفسير» (۳ / )١77‏ عند قوله تعالى : بإواتل 
عَلَيهِمْ نبَا ابن آدَمْ بالحَقّ إذ. . . » الآية [المائدة : ۷ ] ما نصه : 

«أما أنهما ابنا آدم لصلبه ؛ فهو القول الثبت الصحيح الذي يدل عليه سياق الآيات. 
مؤيّداً بالسنة الصحيحة؛ وأما تسميتهما قابيل وهابيل؛ فإنما هو من نقل العلماء عن أهل 
الكتاب» لم يرد به القرآن. ولا جاء في سئةٍ ثابتةٍ فيما نعلم» فلا علينا أن لا نجزم به ولا 
ترجحه وإنما هو قولٌ قيل». 

قلت: وقد ثبت تعيينهما عن ابن عباس وابن مسعود. انظر تفصيل ذلك في تعليق 
شيخنا الألباني على «بداية السول» للعز بن عبدالسلام (ص .)۷١-۷١‏ 


حال 


وفي هذا بيان عظيم إلى أن الإيمان إنعام جسيم» لا يصل إليه إلا 

فنسأل الله تعالى حسن التخاكمة:: الداله علق سبق العناية» بتعلق 
الإرادة ؛ لتحقق السعادة ؛ داعين ربنا: توفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» 
وأدخلنا الجنة آمنين ؛ غير خزايا ولا مفتونين» امين . 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 


سما 
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فهرس الآيات الكريمة . 
فهرس الأحاديث الشريفة . 


فهرس الآثار. 


فهرس الأشعار والأرجاز. 


فهرس أسماء الكتب الواردة فى المتن . 


مه 


فهرس المواضيع والأبحاث . 


الذي يراك حين تقوم EE‏ [ز[ز[ز [ [ [ [ [ 0011 


أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ا ا a‏ 
إنا أرسلناك بال شرا ندا ماع للا مسوك بلاط وان 14 و8 اوبات 
إن الذين يؤذون الله ورسوله ESN Salsa‏ 
أن “الله لا يغفر أن يرك بة IC‏ اوس تو الات 
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من .......... ا شم ضف شك 
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة Ege‏ 
إنما المشركون نجس ... E E‏ 
جاء الحق وزهق الباطل TV SEE SUISSE eS‏ 
رب اجعلني مقيم الصلاة اكع وو اف و اناف متم اد مده معطا انون سكيع NIV‏ 
رينا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع مام ا را ا افا م رق VY A‏ 
ص . والقران ذي الذكر . بل الذين كفروا في عزة EE‏ لماه ماو ed‏ 
فالذين امنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور EE A‏ 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 018 11701ا000700ذ- 
فطرة الله التي فطر الناس عليها FES gear‏ 
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا AASNE SSeS Sess‏ 
فما تنفعهم شفاعة الشافعين ا ا 


قد كانت لكم أسوة حسنةٌ في إبراهيم والذين معه أ ا ا ب ا 


كان ذلك في الكتاب مسطوراً ean EEO‏ 
كل شيء هالك إلا وجهه O O EAE‏ 
لا تسألوا عن أشياء أن تَبدَ لكم تسؤكم e oe‏ 
لا يسأل عمًا يفعل وهم يُسألون NESS OA‏ ا 
ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفروا للمشركين VAIN‏ 

و۷۹ و ۸۰ ور و١1١١‏ 
واتلّ عليهم نبأ ابني آدم ال ee E SS EDE‏ 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً SNES‏ 
وإذ قال إبراهيم لأبيه ازر 6 اا 
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه RS a‏ ا 
وجعلها كلمة باقية في عقبه N SaaS‏ 
وتقلبك في الساجدين SNN EINER‏ 
وکات امو افدر مقدورا EONS ED AA N E‏ 
ولا الذين يموتون وهم كفار AN ESASA SESSA AAAS‏ 
ولا ا ات الجحيم NPV Esse‏ وقد Veg‏ 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ET‏ اا[ 1 0 
ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر NSE ese‏ 
وای ردو لاوا لما نهنا عن ل د ا VO‏ 
لت الو للدين رن الات Na RR CASS Ee‏ 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه ATS VAGNVAES Sead ieee‏ 
يا أبت ا ا LSA E SAREE E‏ [ ا 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم es ni‏ 
يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لوو م مم 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميّت من الحي ل اق ا ل اا 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


أحبى الله لي أمي فامنت 5 ا ا ا ا ا انين كارت 
إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأمي وعمي 2 طالب O‏ ا ا 
إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار مدو ا و لمرو طخ تسر SAE SENA‏ ا 
اذهب فواره محر أن متو واس اطاط انول لوقن وخ OEE ASE Aa‏ 
أربعة يوم القيانة يدوق ى رجل أصم م ا ع اا تن SAE‏ 
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ee‏ ع م ا AES‏ 
أصحاب الكهف أعوان المهدي كط VAS e‏ 
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد اث سما ما مل لتو Sa‏ اكات 
ألا تركت الشيخ حتى نأتيه؟ SEAS eee‏ سن 
أمك في النار م م ات ل امف من و Sees‏ م 
أمكما في النار ا لم ل ور وما ف تن بوك انم ا امسو و اا ASN‏ 
إن أبي وأباك في النار Veg.‏ و5١٠‏ و9١١‏ 
ا بست مز 5208 70000000 Ys.‏ 
إن الله أحيى له أباه وأمه فامنا به RO N ASAN‏ 
إن الله اصطفى بني كنانة من ولد إسماعيل الوا ا ل 11 
إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل اح اوه أ لطر متو م OAR‏ 
إن أمي مع أمكما ا VLD ASS SD‏ 


أنا النبى لا كذب. أنا ابن عبد المطلب ve ARs AER‏ 


أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد عللات ل اك 
إنه َة استأذن في الاستغفار لأمه فلم يؤذن له VE SST TSA‏ 
إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب an‏ [ 0101 
اني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي نا ع ناخ امع مب ملح ل لم VE‏ 
أوحي إليّ كلمات قد دخلن في أذني NCVER e‏ 
أول من أشفع يوم القيامة أهل بيتي e e ama‏ 
أي عم! قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك Aa‏ 001 
أين أبواي TAS DNASE EASES OPERANDS ASE‏ 
عقر لمق مالك راا VOSS AS‏ 
حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار 0000 
حیثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار VES DU SR‏ 
خرجت من لدن ادم من نكاح غير سفاح ات 
خرجت من نكاح غير سفاح ا مر الال ال م ا نات 
خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح ان انق خا الخو ا" لات 
ذلك نبي ضيعه قومه ا دبب1 001012121 ا ا 
ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها No est a asas‏ 
سألت ربي أبناء العشرين من أمتي OLMA RSS es‏ 
سألت ربي أن لا يُدْخْلَ النار أحداً من أهل بيتي 1 
شفعت في أبي وعمي أبي طالب وأخي في الرضاعة خسوا ا دده ام وان لما 
في النار. فحزن الرجل» فقال: إن والديك ووالدي VEE SSS SE‏ 
في النار. فلما قفى ؛ دعاه. فقال: إني أبي Ag Vg Veg VY ss‏ 
في النار. قال: فكأنه وجد من ذلك فقال شلك م باجم موا امو ولا ف اموا بد كن Ver,‏ 
قل : لا إله إلا الله ؛ أشهد لك بها يوم الغيامه Ds‏ م و مو 
كل مولود يولد على الفطرة عند ان وروت اوعطق وجوج ناب فس CT Ana ER‏ 
لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى عا ال ود ا وا و م 1/1 أت 


لا تسبوا الأموات ؛ فتؤذوا الأحياء نكم ا تطما اومس وا لمخن عيبا ارات 


لا تسبوا ورقة؛ فإني رأيت له جنة أو جنتين لمارا سناد مر ا تن GAN el‏ 
لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات حم TEV assem e‏ و2 1و١‏ 
لعلك يلغت معهم الكدى. فقال: لو كنت بلغت معهم ie‏ دا 
لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح ees‏ 
لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام a‏ ا E ANN‏ 
لم يلتق أبواي قط على سفاح SS‏ د11 EN‏ 
ليت شعري ما فعل أبواي؟ ليت شعري ما فعل Vg Noid‏ و54 
ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك . قال: إن القبر الذي Aaaa‏ 
ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله تعالى في خيرهما ETE A.‏ 
ما الذي أبكاكم؟ قالوا: بكيت فبكينايا رسول الله . قال: ما ظننتم AN Sek‏ 
ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ASAR CES‏ اا 
ما يبكيك؟ CEES ka‏ 0 
ما يبكيكم؟ قالوا: يا نبي الله! ما هذا البكاء إلا وقد حدث aa‏ ا AY‏ 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد RR Se‏ ل EEO‏ 
من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردّها علي E‏ 8 
نعم ؛ هو في ضحضاح من النار» ولولا أنا لكان في الدرك VE NaS‏ 
هبط علي جبريل» فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول لك: إني حرمت lo...‏ 
هذا أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة ا 1 1 ا SNE‏ 
والله لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه اممو هن اخ فس را 
وجبت TEE‏ رو ا ف ارو ان محا عه ونج فا و ل د “سروت 
ولدت من آدم في نكاح 1 1 1 1515151 1[ 1 1 0 
يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أستحل بها لك الشفاعة A‏ بد ا 
ياعم! قل لا إِله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله اواو در م ع E‏ 
يمتحنون يوم القيامة بأن ترفع لهم نار, فيقال لهم : ادخلوها ل أ Eo‏ 
00000 


\or 


إذا صح الحديث فهو مذهبي / الشافعي ESS SEA‏ 
أما أنا فأشهد على النبي يك أنه لم يُوَلْ ولكن / البراء بن عازب N‏ 
أصحاب الكهف أعوان المهدي / ابن عباس نا وناو ولوس ل 
أن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام / ابن عباس E TOE‏ 


أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب / أبو سعيد الخدري ا E‏ 


إن عمير بن حبيب ترك الشرك في الجاهلية / شيخ من جهينة 2200 


إن الفترة بين محمد وعيسى عليهما السلام ست مئة سسئة / سلمان الفارسي 


بل اسمه تارخ / السدي ا ل ل م يه 
جاء أبو بكر بأبي قحافة يقوده يوم فتح مكة / ابن عمر ا رف ا 
جاء ابنا مليكة وهما من الأنصارمفقالا : يا رسول الله إن أمنا / ابن مسعود . 
جاء أعرابي إلى النبي» فقال رسول الله : إن أبي / سالم عن أبيه و 
الجد أب / ابن عباس SRS‏ 0 1210000000 


Aso 


الجد أب وتلا: طنَعْبدُ إِلَهَكَ وإِلهَ آبائك» / ابن عباس e e‏ 


حج بنا رسول الله ية حجة الوداع. فمرٌ بي على عقبة الحجون / عائشة 
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أن رسول الله ية أراد أن يستغفر لأمه فنهاه / ابن عباس ف عنام ا بض اماك 
أن رسول الله كَل قال لفاطمة وقد عرّت قوماً / عبدالله بن عمرو 0 


الخال والدى. والعم والد / محمد بن كعب القرظي aA CRR BR AE‏ 1 


خرج رسول الله اة يوماً إلى المقابرء فاتبعناه» فجاء / ابن مسعود ا 714 
ذكر لنا أن رجالاً من أصحاب النبي يك قالوا: يا نبي الله / قتادة بد انو وات امي VA‏ 


رغبت عن الهة قومي في الجاهلية» ورأيت أنها باطل / عمرو بن عبسة السلمي .. ٠١۹‏ 
زار النبي َة قبر أمه فبكى وأبكى من حوله / أبو هريرة NET SSA‏ 


نی العم ا اتعالية 5ب EEA‏ 
فاستجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام دعوته في ولده / مجاهد اا 
فلما تقارب من أبي طالب الموت؛ نظر العباس إليه يتحرك / ابن سيد الناس ... ٠١*‏ 
فلما خرجوا؛ دعا رسول الله ية عمه إلى قوله لا إله إلا الله EOE‏ 
فلما مذدّ يده يبايعه بكى أبو بكر / أنس E E O O EO‏ 
فلم يزل بعد من ذرية إبراهيم عليه السلام من يقول / ابن جريج ا قل 
فلن يزال من ذرية إبراهيم ناس على الفطرة / ابن جريج سد ل كا 
فمن مات كافراً لم ينفعه الإيمان / ابن دحية A‏ 


كان بين موسى وعيسى ابن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة / ابن عباس .ك .. ءات 


كان عدنان ومعد وربيعة ومضر / ابن عباس 0 
كان يرجو إيمانه في حیاته» فلما مات على شركه 

/ الحسن ومجاهد وقتادة ومحمد بن كعب SERO‏ او ا NIE‏ 
كنت مع النبي ب إذ وقف على عسفان فنظر يميناً وشمالاً / بريدة de‏ 00 
لا إله إلا الله باقية في عقب إبراهيم / ابن عباس sS‏ حو و ا 
لا يزال في ذريته من يقولها من بعده / قتادة aR‏ اا ل نع 
لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة / أسماء بنت أبي بكر .»> ٠۲۹‏ 
لما أتى رسول الله َة أبا طالب في مرضه؛ قال / ابن عباس اخ اا موه الاح 
لما حضرت أبا طالب الوفاة؛ جاءه رسول الله / المسيب بن حَرْن سرف Ve a‏ 
لما قدم النبي بيه مكة أتى قبر آمنة / بريدة وأبو هريرة NEE‏ 
لما مات أبو طالب تيت النبي يك فقلتُ / علي بن أبي طالب axes‏ 


١ةهه‎ 


لم يزل على وجه الأرض في الدهر سبعة مسلمون / علي بن أبي طالب TE‏ 


ليس ازر أبا إبراهيم / ابن عباس ومجاهد وابن جريج Se‏ ووو 

ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات / ابن عباس ا ا لل سو ل 1 

مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ية / ابن عباس ل م 15 

من رضى محمد أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار / ابن عباس f ese‏ 

ومن نبي إلى نبي حتى أخرجت نبينا / ابن عباس ESSE Se‏ الات 

يا رسول الله! ما نجاة هذا الأمر الذي نحن فيه؟ / أبو بكر sea‏ 
OOOOO‏ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


صدر الشعر أو الرجز 

أنا النبى لا كذب 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
ومن عليها أطلق الصحيحا 
لتخ القفدد ي أت اكل 
وليس يصح في الأذهان شي ء 
إذا قالت حذام فصدّقوها 


الروي القائل الصفحة 
أحبها أبو هذيل ۹۹ 
صريحا العراقي ۲ت 


الصبرا رجل من بني سعد ١١١‏ 
دليل - 3 
حذام لجيم بن صعب 1١7‏ 
بشنان ابن القيم ۷ت 


00000 


۱٥٩ 


أسباب النزول/ الواحدي : ۸١‏ 
أسرار التنزيل /الرازي : ۱۰۹ 
البحر المحيط/أبو حيان: ۱١١۲‏ و١١١‏ 
البسيط /الغزالي : ٩۲‏ 
تاريخ ابن عساكر: ۱۳۸ 
تفاسير أبي حيان: ١١1‏ 
تفسير ابن جرير: ٠١“‏ و٤۲١‏ 
تفسير ابن كثير: ٦۷‏ و٩۸‏ و۱۰۲ 
تفسير ابن مردويه: ۱۳۸ 
تفسير البيضاوي : ١١7‏ 
تفسير عبد بن حميد: ۱۲۲ 
التلقيح /ابن الجوزي : ١78‏ 
التهذيب/البغوي: 4١‏ 
الس 7 
الذر المتتور/ السيوطي :۷ 
دلائل النبوة/أبو نعيم: ١١8‏ و9؟١‏ 
دلائل النبوة/ البيهقي : ۸۰ و٤۱۱‏ و۹١٠‏ 
رسالة في أبوي النبي کا / لابن كمال 
باشا: ۱۳۷ 
الروض الأنف/ السهيلى : ۸٩۹‏ 
السابق واللاحق / الخطيب : ۸o‏ 
سنن البيهقي : ٠١١‏ 
سنن النسائي : ۹۹ 
/اه ١‏ 


السيرة/ الملا : ٠١‏ 


شرح شمائل الترمذي / علي القاري : ٠١١۲‏ 
شرح صحيح مسلم /النووي: ٠١5‏ 
شرح الهمزية/ابن حجر المكي : ۸۷ 
شرف النبوة / أبو سعيد: ٠١‏ 
الصحاح الست: ٠١۲‏ 

۱۳١۲ الصحيحان:‎ 

صحيح البخاري : 44 

صحيح مسلم : 6 و44 و59١٠‏ و١٠١١‏ 
غرائب مالك / ابن عساكر: ۸٥‏ 
غرائب مالك /الدارقطني : ۸٠٥‏ 

الفقه الأكبر/أبو حنيفة: ٦۲‏ وا٤١‏ 
فوائد تمام الرازي: ٠٠١‏ 

کات ق الآ عا ۴ا 
الكفاية /ابن الرفعة: ۹۲ 

مسد رك الحاكم : 4 

مسند أحمد: *الا 

مسند البزار: 49 

مصنف عبدالرزاق: ١١٠١‏ 

معالم التنزيل / البغوي : 4" و٤۸‏ 
المقنع / ابن قدامة : ١47‏ 

مناقب أبي حنيفة/ الكردري : ٠١٤١‏ 


تقديم 


أشهر أدلة القائلين بالنجاة وردها 


أقسام أهل الفترة وتحرير محل النزاع في حكم مطالبتهم 
بأحكام الأنبياء السابقين 
الدليل الثاني : أحاديث إحياء أبوي النبي بي وإيمانهما به 
الأحاديث الواردة في إسلام آي طالب ونجاته والرد على 

الشيعة القائلين بذلك 


اعتراض ودفعه TASA A E NSE‏ ل 
أقوال بعض العلماء في أبوي النبي ييار ع E‏ 


موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من أبوي النبي كلا 


10۸ 


بين الإمامين السيوطي وعلي القاري 000000000 
القائلون من العلماء بعدم نجاة أبوي الى عد RE‏ 


QQ‏ و واوا ود و .اعد هد و .د هد مام 


enoe eo ooo .ماقا وقد‎ 


وموقف الإمام علي القاري من أبوي النبي ككل د ا ا ا 
ترقق نيه ا ال ا ا ال أ الا امو 
u‏ المعتمد في التحقيق ا ااا E N‏ 
عملي في التحقيق CO, SSNS E ACE RAS SS eR‏ 
ترجمة المصنف EV SERRE Saa‏ 
انمه ونه E ONS RAE E E‏ 
نشأته ورحلته وطلبه للعلم وشيوخه E EI‏ ا 
تلاميذه موا نرق جب نار راوع رمق كارا مي اق لسو مدعي و و لم وج روا ا CE‏ 
فاته ل و ساو أ اماي ا نك مق ةا كفيدة فاوط او ملو CD‏ 
وفاته OV SASS RESA Rs NE Saas‏ 
مصادر ترجمته انم ا OV SRN SSA SEAS‏ 
TE‏ المعتمد في التحقيق UT TS‏ 
رسالة «أدلة معتقد أبى حنيفة الأعظم في أبوى الرسول مد) 
المقدمة NV E CANES SE O SSS E AN‏ 
عبارة الإمام أبي حنيفة والتعليق عليها a‏ ارمخ ا ااا ا ا ل O‏ 
إلماحة في الرد على القائلين بعدم حجية خبر الواحد في العقائد aeons‏ الكت 
الحكم بالشهادة بالجنة على التعيين ا نم “كت 
الأدلة من الكتاب على مصير أبوي النبي يلا ا ا E‏ 
سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع الما بوت اومن ولسوا م ب لوادت 
الأدلة من السنة على مصير أبؤي النبي يي VS aoe aa‏ 
الإجماع Sas a‏ وا ناي الوط 4 اسن د A LESSEE SST‏ 
الرد على السيوطي A‏ 
الرد على ابن حجر المكي ESO AEE EERE TSS‏ 
عود الرد على السيوطي E EY‏ 


نصب ميدان جدلي مع السيوطي رحمه الله تعالى E ERED‏ 


الرد على القائلين بأن أبا إبراهيم ب لم يكن كافراً TENE‏ 
الرد على مسألة لابن كمال الباشا في أبوي النبي كَل ا N‏ 
واقعة غريبة 0 5111101016 
حكم من طعن في نسب النبي ا AN ST‏ 
واقعة أخرى غريبة دوق كوخاي ااال ارجا ربس ا OSA‏ ل اي 
الحكمة من موت أبوي الرسول ية على الكفر SE‏ 


فهرس الآيات الكريمة ا ESS‏ 
فهرس الآثار EE‏ موا وف جا E E O OND SOE‏ اكه يوا فو ته اه a‏ يود مز جيل “بق فل "جا عن جود جه" أ i‏ جات ناك عفاد ET‏ الور اهار a‏ 


RI SSS ADS فهرس الأشعار والأرجاز‎ 


فهرس أسماء الكتب الواردة فی المتن اي رفكي E e A SBA E N‏ 
المواضيع والأبحاث ASS:‏ ا ا 


00000 
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